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قبل البدء a‏ 


# يقول الله تعالی في محم قرآنه: # كدب أنرلته إك مرك لرا اد 


ا e‏ 
e os 9‏ 
عليك وعليك أنرل؟ قال النبي تتل4: نعم» فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيتُّ 
ال عت ال ا کی چا یوک أ بكريو عك کے کو 
سيدا 4 قال: حسبك الآن» فالتفتٌ إليه فإذا عيناه تذرفان»". 
N‏ من تدبر القرآنِ وجمع الفكرٍ على 
معانی آلا فاا رال مايه فغ الخد إل ره بالرعد اميل ورد ورف 
بوعيده من العذاب الوبيل» وتهديه في ظلم الآراء وا مذاهب إلى سواء السبيلء 
وتصده عن اقتحام طرق البدع والآضاليل» وتبصره بحدود الحلال والحرام 
وتوقفه عليها؛ لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل» وتناديه كلا فترت عزماته: 


)۱( ص: ۲۹. 
)۲( النساء: ١‏ 
)۳( رواه الشیخان» وهذانص البخاري .)۱۹۲۰١ /٤(‏ 


هكکذا عاشوا صم القرآن 


تقدمٌ الركبٌ» وفاتك الدليل» فاللحاق اللحاق» والرحيل الرحيل. 

# إن تأثير القرآن في نفوس المؤمنين إنا بحصل بمعانيه لا بأنغامه» وبمن 
قله من امان ي لا تمن عو دومن القن له وه ل امون ان 
الأرص يوم زلزلت معانيه نفوسهم» وفتحوا به الدنيا يوم فتحت حقائقه عقوكم» 
وسيطروا به على العام يوم سیطرت مبادثه على آخلاقھم ورغباتہم» و هذا فقط ولا 
شيء سواه يعيد المسلمون التاريخ إلى سيرته الأولى". 

# إن كان سحر أسلوب القرآن وحال معانيه؛ محدث مثل هذا التأثير في 
نفوس علهاءَ لا يمون إلى العرب ولا إلى المسلمين بصلة؛ فكيف تكون قوة الماسة 
التي تستهوي عرب الحجاز وهم الذين نزلت الآيات بلغتهم الجميلة؟! 

لقد كانوا لا يسمعون القرآن إلا وتتملك نفوسَهُمٌ انفعالاتٌ هائلة مباغتة 
فيظلون في مكانہم وكأنهم قد سمّروا فيه» أهذه الآيات الخارقة تأي من محمد بلا 
ذلك الأمي الذي لم ينل حظًا من المعرفة؟ كلاء إن هذا القرآن ليستحيل أن يصدر 
عن محمد بيا وآنه لا مناص من الاعتراف بأن الله العلي القدير هو الذي أملى تلك 
الآيات البينات! 


)۲( هکذا علمتنی الحياة/ مصطفی السباعی» ص ۲۹۷. 


بين يدي الڪتاب O‏ 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على شرف خلق الله أمعين» وبعد: 
فالقرآن الكريم كلام الله الذي آنزله على خاتم رسله محمد بيا وقد آنزله 


e‏ ریما هم» یقول تعای: ‏ واه کر لك ولقویك وسوک 
ن ون ی وجعله مُعْجِرًا ني البيان ليدوم إعجازه فلا ينقطع على مر الأزمان» 
قول تعالى ون eee‏ من اوغا 
اکن كُكر صرون © ان لم تعلو وکن تعلو عار 
اتی وذو و شا E‏ گور ی" . 
TS‏ ولا لظو ۳ 
فلا يستطيع أحد أن بُبدله أو يزيد فيه أو يَنقص منه» وقد جاءَ في الحديثِ عند 
مسلم: AT ET‏ 


.٤٤:فرخزلا‎ )١( 
.۲٤-۲٣۳ البقرة:‎ (۲) 


)©( صحیح مسلم .)۱٥۸/۸(‏ 


هکذا عاشوا صم القرآن 


وجعله سبحانه وتعالی مَيَسَرّاللفهم والادکار» قال تعالی: 9# ولقد يرتا اران 
لل مهل ین کر )۳“ ثم آمرنا بتدبره فقال تعال: ل كتك رل إل ر 
ایکا کی وبکر الوا الاک 4 وع الله سبحانه وتعالی فيه أحکام کل 
شيء» قال تعالی: وبرلا عت التب بيا لکل سىء وهدی ورحمة ویشری 

ولذا اعتنى به صَحْبٌ رسول الله با وتابعهم على ذلك السلف الصالح من 
هذه الأمة؛ تلاوة وحفظًا وتدبرًا وفهًا وعملاء ومع ضعف الأمة في عصورها 
المتأخحرة تراجع الاهتام بالقرآن الكريم» حتى صار الآمر عند غالب المسلمين إلى 
حفظه وتجويده وتلاوته بلا تدبر مع التقصير في العمل به. وقد آنزل الله القرآن وأمرنا 
بتدبره» وتکفل لنا بحفظه» فانشغلنا بحفظه وترکنا تدبره» قال الحسن: «نزل القرآن 


ليتَدَبّرَ ویعمل به؛ فاتخِذوا تلاوته عملاء فليس شيء نفع للعبد ني معاشه ومعاده 


وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن» وإطالة التأمل» وجمع الفكر على معاني آياته». 
الاما وال ا فلا القن كاه ادن اظ القل ي ان معانه ود 
والتامل والتدبر ی ا ا 
الفكر على تبره ونَعَقلهء وهو المقصود بإنزالهء لا جرد تٍلارَته بلا فهم ولا تدر 


24 < 


شش LC‏ وا ر رار ا ر ص و کر و 
قال الله تعالی: ل تب آرلته یك مرك یکبرا ایو ولستدکر الوا لای ی 


ك 


.٠۷ القمر:‎ )١( 

0 

.۸٩ النحل:‎ )۳( 

.)٤٥١ /١( مدارج السالكين‎ )٤( 
.۲۹ ص‌:‎ )۵( 


هکذا عاشوا صم القرآن 


وقال تعالى: 3 آفاد تدرو لمات آم عل فلو تاليا 4 » وقال تعالی: 
فار ا 1 pd‏ اب ءاباء هم اولان وقال تعالی: 3 ل 


چ 


e عر لاڪ قو‎ Ed 

وهذا كتاب جمعت فيه قصصا ومواقف لتدبر النبي بي للقرآن» وكذلك تدبر 
من بعده من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من سلف هذه الأمة. 

کا أوردت فيه قصصا لتأثر بعض ال معاصرين بالقرآن» وتدبرهم له. 

وجعلت بين يدي ذلك مدخلا تحدثت فيه عن معنی تدبر القرآن» وأهميته» 
وآسباب تحصيله. 

وذيلت الكتاب بملحق آوردت فيه آقوالا لمشاهير عن القرآن الكريم. 

سائلة الله تعالى أن يتقبل هذا الكتاب» وأن ينفع به 

واللّه المستعان» وعليه التكلان» والحمد لله رب العالمين. 


3 أساة بت راش د الرويقشد 
المشرفة العامة على مؤسسة آسية للاستشارات والتدريب 
وموقع آسية الإلكتروني 
للتراصل : as2a@asye1.c¢01°‏ 


.۲٤:دمحم‎ )۱( 

() المؤمنون: 1۸ . 

(۳) الزخرف:"۳. 

.)٤٥١/١( مدارج السالكين‎ )٤( 


المدخضل 
طرية الوضول إلى تدبر 
القرآن الكريم 


معنى التدبر 0 


ََبّرّ الأمرَ لغة؛ أي: تَر في عواقبه" وقال في تاج العروس: في الكتاب 
العزيز: ل افلم يرا لول جي N E e‏ زراك 
قوله تعالی: # آمل يترون هرات 4 آي ألا كرون فیعتبرواء فالتدبر هو 
المكر والتَمَم ۵. ۰ 

فيكون معنى تدبر القرآن: هو التفكر والتأمل في كلام الله لأجل فهمه»ء وإدراك 
A‏ 


(۱) اساس البلاغة (ج ۱ - ص .)۱١۹‏ 
() المؤمنون: 1۸ . 

(۳) محمد:٤۲.‏ 
() تاج العروس (۱/ .)۲۸۱٤‏ 


ا 2 
دید اران عن الإ م 


ذكر الله تعالى في كتابه العزيز علاماتِ وصقًاتِ؛ تصف حقيقة تدبر القرآن 
الكريم وتوضحها بجلاء» يقول الله تعالى آمرًا عباده بتدبر القرآن» وناهيًا هم 
عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة: # أفلا درون 
ا  &‏ 0 
اران 4 . ويقول ابن القيم في النوع الرابع من أنواع هجر القرآن: هجر تدبره 
وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه". وني هذا يقول تعالى: 2# وقال الرسول يرب 
E aa AC 2‏ 4 * 2 0 0 
إن قوی اتخ ذو هلدا لمران مَهُجُوا 4 7 قال ابن كثير: وترك تدبره ولهو مِنْ 
هجُرانه» وروی ابن کثیر عن ابن مسعود 4 في قوله تعالی: # الد اتهم 
آلککب تلوت حَیَ تلاوتو کیک ومو پو 4" قال: والذي نفسي بیده؛ إن حى 
(۲) تفسیر القرآن العظیم/ ابن کثیر (۲/ .)۳٣٤‏ 
() الفوائد/ ابن القيم /١(‏ ۸). 
)٤(‏ الفرقان: .٠١‏ 
)٥(‏ تفسیر القرآن العظیم/ ابن کثیر (1/ .(۱٠۸‏ 
(0) البقرة: .٠١١‏ 


هكذا عاشوا صم القرآن 


تلاوتو آن نحل حلاله» ورم حرامه» ویقرآه کا آنزله الله . ویقول تعالی: [ إِلَمَا 
المومئوت أدب إا د كر آله جلت فلو مهم ودا تلبت طلم ءاي رادم إيمنتا ول 
َيه وگو ”» فَهّمْ بخلافي الكافر الذي ذكَرٌ بآيات ربه فاستمر على حاله» 
كأن م يسمعها أصكٌ أعمى» قال جاهد: قوله: لم يخرو ايها صمًاوعَمْيًانا 
م يسمعواء ولم يبصرواء ولم يفقهوا شيئا» وقال الحسن البصري: كم مِن رجلِ 
E‏ 


« » 4 ي n‏ ا 
وانظر قوله تعالی: ولا سیعوا ما آنز ت 
صل 


إل السو رئ أَعَهم ميض یت 
المع ما رووا من الح يوون ربا اما فا نكا م لته ري 4 فقد وصفهم 
الله تعالى بسيل الدمع عند البكاء» ورقة القلب عند سماع القرآن"» إنهم إذاسمعوا 
ما آنزل إلى الرسول من هذا القرآن اهتزت مشاعرهم» ولانت قلوبهم» وفاضت 
أعينهم بالدمع تعبيرًا عن التأثر العميق العنيف بالحق الذي سمعوه» والذي لا 
يجدون له في أول الأمر كِمَاءَ من التعبير إلا الدمع الغزير» وهي حالة معروفة في 

ء a‏ ء۶ 4 

النفس البشرية حين يبلغ بها التأثر درجة أعلى من أن يفي بها القول؛ فيفيض الدمع 
ليؤدي ما لا يؤديه القول» وليطلق الشحنة الحبيسة من التأثر العميق العنيف» ثم 
هم لا يكتفون ذا الفيض من الدمع» ولا يقفون موقفا سلبيًا من الحق الذي 
(۱) تفسير القرآن العظيم/ ابن كثير .)٤١۳/١(‏ 
(۲) الأنفال: ۲. 
(۳) الفرقان: ۷۳. 
(6) تفسیر القرآن العظیم/ ابن کثیر .)١١١ /١(‏ 
)٥(‏ المائدة: ۸. 
(0) تفسر الخازن (۲/ ٤١‏ ۳۲). 


هکذا عاشوا صم القرآن 


تأثروا به هذا التأثر عند سباع القرآن» والشعور بالحق الذي يحملهء والإحساس 
بيا له من ساطان» إ: نهم لا يقفون موقف المتآثر الذي تفيض عيناه بالدمع ثم ينتهي 
أمره مع هذا الحق! إن هم يتقدمون ليتخذوا من هذا الحق موققا إجابيًا صرياء 
موقف القبول هذا الحق» والإيان به والإذعان لسلطانهء وإعلان هذا الإيان 
وهذا الإذعان في هجة قوية عميقة صريحة'. 
ویقول تعالى: ‏ ومهم آم E A‏ َم وَإِنَ هم إل 
بظنونَ 4 » قال ابن كآنه في الصواعق المرسلة: ذم الله المحرفين لكتابه 
اا وت غ وهي الأماني"» وعن قتادة قال: 
آنا حم شال البمات لا يعلمرن شا وفال رزوی :والقالك:: بعتی: إلا 
تلاوة من غبر قَهُم؛ قَالَه الفَرَاءُ والكِسايٌ”. 
قال ابن کشر کتانه: و ا الین خوت مم نم لين 

جلودهَم وفلوبهم إن در له 7 آي هذه صفة الأبرار» عند ساع کلام اجلہاں 
الفيمن الحز ي الارن ا بمرت مه من الوغك والوغيك والتخر ف والتهد 
تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف» مم تلن جلودهُم وفلوبهم إل کر 
آل 4 ًا رجون ويْوْمّلون من رحته ولطفه» فهم خالفون لغيرهم من الكفار 
(۱) في ظلال القرآن .)٤۱٦/۲(‏ 
(۲) البقرة: ۷۸. 
(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة/ ابن القیم (۳/ .)٠١٤۹‏ 
() تفسبر الطبري (۲/ .)۲٠٠١‏ 
)٥(‏ النكت والعيون/ الماوردي .)٠١ /١(‏ 
© الزمر: ۲۳ 


ا 


تلن 


هکذا عاشوا صم القرآن 


من وجوه ... عددها ابن كثير كَاثة حتى قال: الثاني: مم إذا تليت عليهم آيات 


الرحنِ: خروا سجَدا و # ٠‏ بأدب وخشية» ورجاء وحبة» وفهم وعلم» 
x‏ 2و ا ا ر ص ہے د e 2 E‏ و 
کا قال: ‏ لما أَلْمُومِنوت لذ دا ذكر آله جلت فلوم وإذا تلت عليمم اينه 


اتمم ایتا 4" وقال تعای: ‏ والیے إا روات ريه لم روا 
ها صما وعَمَيًانا 4 » أي: لم یکونوا عند ساعها متشاغلين لاهين عنهاء بل 
مصغين إليهاء فامين بصيرين بمعانيها؛ فلهذا إنا يعملون بهاء ويسجدون عندها 
عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم“. 

وعن التابعي الجليل الحسن البصري لث قال: إن هذا القرآنَ قد قرأه عبيد 
وصبيان لاعِلْمَ هم بتأويله» ول يتأولوا الأمر من أوله» قال الله عز وجل: 4# كسب 
رلته للك مر لرا ایوہ 4 وما تدر آیاته إلا اتباعه» والله یعلم» ما والله 
ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول: قد قرات القرآنَ كلّه 
فا سقط منه حرقاء وقد والله آسقطه کله» ما ری القرآن له في حل ولا عمل» 
حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأً السورة في تقس واحد» والله ما هؤلاء بالقراء 
ولا ا لحكماءِ ولا الوَرَعَة متى كانت القراءٌ تقول مث هذا؟ لا أكثر الله في الناس 
مثل هو لاء“ . 


)( مریم: 0۸ . 

(۲) الأنفال: ۲. 

(۳) الفرقان: ۷۳. 

() تفسير القرآن العظیم/ ابن کثیر (۷/ .)۹٤‏ 
(۵) ص: ۲۹. 

(0) آخلاق حلة القرآن للجري (۱/ ۳۹). 


هکذا عاشوا صم القرآن 


فتحصل من استعراض بعض حديث القرآن عن التدبر؛ عِدَةٌ علاماتِ تذل 
على حصوله؛ منها: 


۱ 


.0 


1 


. اجتماعٌ القلب والفكر عند قراءته. 
. فيض العين من خحشية الله. 

. زيادة الخشوع. 

. السجود تعظيًا لله. 


زيادة الإيمان؛ مع الفرح والاستبشار به. 


وَجَل القلب خوفًا من الله تعالى. 


فمن وجد واحدًا من هذه الصفات أو أكثر قد وصل إلى حال التدبر والتفكر 
بحسبه» أما من لم يحصل له أي من هذه الصفات فنسأل الله ألا جرمه من لذة تدبر 
القرآن الكريم. 


Ed 
م‎ 
۾ و‎ 


التدبر في السنة الشريفة Ok‏ 


في الستة الشريفة ما لا حصي كرة من كلوز القدبر العمل؟ ابتداء من سيد 
ا لخلتی وحبیب الحق ا ومرورًا بصحابته البررة» وانتهاء بالسلف الصالح من 
التابعين وتابعيهم بإحسان» وسنضرب صفحًا عن الآثار التي سيتم سردها في ثنايا 
الكتاب إيثارا للاختصار» وعدم الإملال بالتكرار» فمن ذلك ما رَوّى حذيفة ظإه 


.ا سر و r1‏ ا ا کک ی ی م و غ ر ضر و 0 o‏ 2 

م ا e‏ کل کا ١ے‏ اک اا ا کے ےک ےپ و 

قال: صليت مَع النبى 45 ذات ليلة؛ فا البقرّة فقلت يركع عند ال مائةء ثم مى 

e Dee E an SR E a O, RE 
® ا‎ * a ۳ ا ڄ‎ n 

فقلت: يصَلي ۔ ي رَكعَة؛ فمَضی» فقلت: يركع اء ثم افتتح النسَاءَ فقرًآهاء ثم 


و a‏ اس CBE‏ رع 2 4 2 ر o n‏ ت ۹ 

افتتح آل عِمْرَان فقرأهاء يقرأ مََرَسّلا ذا مر باي فيها تسبي سبح وَإِذا مر سوال 
ا ھک ر ر ی رر 7 fw of‏ 
سال» وإدا مر بتعوذٍ تعوذ» ثم رّکع... إلى اخر الحدیش)» وتامل قول حذيفة 
م 2 ۶ و ر e‏ اا ۰ « 1 
أ مرَسّلا» مَسْتَحْضرّ | بركة وقته ييه وكيف قرأ هذه الطوال مترسلا؛ 


et 


يقر 


قل من ثلذتق, 


(۱) صحیح مسلم (۱۸۹/۲). 
(۲) صحیح ابي داود (۱/ ۲۹۲). 


هکذا عاشوا صم القرآن 


وقد قام النبي اليل بايٍ بذكا حتى أصبح وهي: ( ن ذم م اد 
ون تعفر لھم إن انت اعد کیم 4 ہا یرکمء وہہا یسجد وها يدعو» 
فلا آصبح قال له آبی در 4#: پا رسول اه٤‏ ما زل تقرأ هذه الآية حت أصبحت! 
اا او ا 
لوجدنا عليه» قال: إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيهاء وهي نائلة 
إن شاك اله من لا ورك با شي 


(1) المائدة: ۱١۸‏ . 
)۲( صحيح البخاري» صفة الصلاة .)١١١/١(‏ 


فضل التدبر وأهصصيته 6 4 


التدبر هو مفتاح الفهم لكلام الله» يقول الإمام الزركشيٌ في البرهان: تَكَرَه 
E E EE‏ 
في أقل مِنْ ثلاٿِ... دََهُمْ يإ كام ألفاظهِ و رك اتهم بَا انيه" وهاهو الت بلا 
Ms NE‏ 
َرَاقيهمْ یمقون من الديْن كا يَمْرق السَهْمٌ مِنَ الرَميّة"... يعني - وال أعلمٌ - 
ام لا یتفقهود به حتی يل ال قوم لان غه راع ل القلٍ» فإذا ل 
إلى القلب م خضل فيه هم على حال» وإنما بَقَفبٌ عند بحل الأصواتِ والحروف 
فقط» وهو الذي يشترك فيه من يفم ومن لا يفهہ" 


ص 


وليت عَنْ َب اله بن مَسْمُوو هه أن رجلا ا َه 


أقراانمَصلّ ن i‏ 


ن 
ت اما ر | 1 EE E‏ 
ن أفوامَا هرمون القَرْ ور تَرَاقيهُمْ» وَلَكِنْ 


: إ 


ت 


فقال عبد الله :َا كه السعْر؟! إن 


٤ 


ي 


والکاتق والَراء الا صل إل قلوبیم ولا بتأٹرون بها 
)۳( كتاب الاعتصام للشاطبي .)٤٦٤ /١(‏ 


هكذا عاشوا صم القرآن 


وأخرَج الآجُرْيّ ني «حَملّة القرآنِ» عن ابن مسعود 4# قال: لا تشر وه نثر الدَقلء 
ولا دوه َد السعْر» فوا عند عجائبه» وحَركوا به القلوبَ» ولا يكن َم أَحَدِكمْ 
ا السرو انااد رارقل مس اور ول الا سه 
الترتيل للأعجمي الذي لا يفهِمٌُ معناه؛ لأن ذلك أقربُ إلى التوقير والاحترا» 
واشد اراق اقاب" 

ويقول الإمام ابن القيم كاه لا شيءَ أنفع للقلب مِنْ قراءة القرآنِ بالتدبر 
والتفكر؛ فإنه يورث: المحبة والشوق وا لوف والرجاءَ والإنابة والتوكلّ والرصًا 
الو الك المي ومسا الأخران الى احا الفلب وك هكلك 
يَرْجُرٌ عن جميع الصفاتِ والأفعال المذمومة؛ والتي بها فسا القلب وهلاكه» فلو 
علم الناس ما في قراءة القرآنِ بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواهاء فإذا قرأه 
بتفكر حتى مر بآيةٍ هو تاج إليها في شفاءِ قلبه؛ فليكررها ولو مائة مرة» فقراءةٌ 
آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمةٍ كاملةٍ بغيرٍ تدبر وتفَهم» وهو أنفْعٌ للقلب 
وأدعى إلى حصول الإيانِ ودوت حلاوة القرآن ... فقراءة القرآن بالتفكر هي 
ا 5إ 0 
أصل صلاح القلب ° . 

وإن قارئ القرآن ليحَدّث ربَهُ تعالى ويناجيه؛ ليع ما يناجي به.. 


(۱) رواه البخاري ومسلم» وهذالفظ مسلم في إحدی روایاته (۲/ .)۲۰٤‏ 
الإتقان في علوم القرآن (۱/ ۲۸۲). 

() التبيان في آداب حملة القرآن .)٩١ /١(‏ 

() زادالمعاد (۳۲۳/۱). 


هکذا عاشوا صم القرآن 


وتأمل قوله تعای: ب مسل لذن ياوا وة م م يلو ا كمل الي مار 
ا س ا چ TT‏ 


کیل قارا بس مل لمو الَِ دا اکت آم اة لادی لمم امین 44: 
فقاس سبحانه مَنْ لَه کتابَة ليؤمِنَ به ویتدبرَهٌ ويعمل به ويدعو إليه؛ ثم خالف 
ذلك؛ ول وله إلا على ظَهْر قَلْبٍ» فقرآه به بغیرٍ تدبر ولا تَمَهُم ولا اتباع له ولا 
کیم له وعملِ بموجبه؛ کحار على ظهره رَامِلَه آسفار لا يدري ما فيهاء ر 
منها حملا على ظهره ليس إلاء فحظه من كتاب الله كحظ هذا ا لحار من الكتب 
التي على ظهره» فهذا المثل وإ كان قد صرب لليهود؛ فهو مسناولّ من حيث المعنى 
لن كمل القرآن فترك العمل به» ولم يود حه ول ر خی رغاتا". 


.٥:ةعمحلا‎ )١( 
.)۲۷ الأمثال في القرآن/ لابن القيم (ص‎ )( 
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ولتتبين أهمية تلاوة القرآن حت التلاوة ؛ تمل قول ابن القيم في مفتاح دار 
السعادة بعد أن ذكر بعض الآيات» ثم قال: فحقيقة التلاوة في هذه المواضع هي 
الّلاوة الطلقة التامة» وهي تلاوة اللفظ I TTT‏ 
التلاوة المطلقةء وحقيقة اللفظ إنا هي الاتباع يقال: أل تر فلانِ» وتَلَوث أره 
وفَفَوئّة وقَصَصْتَةُ بمعنى: بعت حَلمَةُ... وهذه التلاوةٌ وسيلة وطريقةء والمقصود 
التلاوة الحقيقيةء وهي تلاوةٌ ا معنى واتباعَة تصديقًا بخبرو» واتتهارًا بأمره» وانتهاء 
نم راتت اماب خا قادك انقذت مجه فلاو ة الق ر آن تناول ثلذرة لفظة ومعناهء 
وتلاوة المعنى شرف من جرد تلاوة اللفظ» وأهلها هم آهل القرآن الذين هم الثناء 
ني الدنيا والآخرة» فإنمم أهل تلاوة ومتابعة حقا. 


(۱) مفتاح دار السعادة .)٤١ /١(‏ 


الفرف بين التدبر والتفسير س 2 


هناك من يفهم التدبر للقرآن الكريم على أنه تفسير له فحسب» بين التدبر هو 
ثمرة فهم القرآن وتفسيره» والذي ينبغي على أهل التدبر والتأمل في كلام الله أن 
يَستعينوا بأقوال أهل العلم في تفسير كتاب الله ليكون تدبرهم وفهمهم مُتقا تماما 
مع مراد الله من کلامه!. ‏ 
فأما ق اا ابن 
EE‏ فيي الفُرآن هجرد الي فَحرَام. e‏ قد 
لَب ما لا عمل یی وَصلَك ع ما َر ب قل آل صاب اتی فی تفس 

د آخطاً؛ ا 

الَار؛ ون افق حْكُمُة الصوَابَ ني تفس الأَمرء َون يون أحف جُرما عن أخطا 
را 

أما التدبر؛ فيقول الله تبارك وتعالى عنه في حكم كتابه: 3# ولقد سرا هران 
لل هل من مدر 4 آي : فهل من مُعْترِ متظ» يتذكر فيعتبرٌ بها فيه من العَِرٍ 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۳/ .)۳۷١‏ 
9 القمر:۱۷. 


هکذا عاشوا صم القرآن 


والذکر) قال البقاعِيّ: وهي إشارة إلى ارتفاع عذرِ ا باستَصعَاب الأمور 
على زواچرو وتنبيهاټه ومواعظهء ودعي a‏ استغلاقه؛ فقيل له: إنه مسر 
قريب الرام» وهذا في حصل عند التنبيه والتذكير لما عنده؛ بكون الاستجابة بإذن 
لله تعالی» ووراءَ ذلك من الُشکل والتسابو ما لا یتوقفٌ عليه ما ذکره وحَسْبٌُ 
عموم ا ممن الإیمان بجمیعه» والعمل گرو ثم يفت اله تعال تَهْم ذلك على 


ار 


6 ا 2 ۳ ر 
مَن شَرّفه به وآعلى درجت . 


(۱) تفسير الطبري (۲۲/ .)0۸٤‏ 


ترات تدبر القرآن الكريم وضوائده و 


إن الثمرة العظمى» والفائدة الكبرى من تدبر كلام الله هي أن يثمر في القلب 
إیماتاء يدفع صاحبه إلى العمل بمقتضاه» بحیث یکون رضی الله وحده مبتغاه» فلا 
یری دون ذلك ولا بعده شيتًاء إلا آن يكون موصلا إليه أو مرا عليه» فأما التدبر 
امجرد دون اعتبار وعمل فمحصاته في نهاية الأمر رهبنة وسفسطة م يقصد إليها 
E‏ 
في دياجير الحضارات الأرضية» ولا يمكن أن يكون القرآن في واقعنا بهذا الوصف 
إلا بتطبيقه» ولا يتأتى تطبيقه إلا بفهمه وتدبره لمعرفة مراد الله من كلامه» يقول 
العلامة السعدي: وكلا ازداد العبد تأمّلاً فيه ازداد علا وعملا وبصيرة""» ويقول 
العلامة العثيمين كث: فلا يمكن الاتعاظ بم في القرآن بدون فهم معانيه". 

ويقول ابن القيم كآنه في فوائد التدبر والتفكر: ليس شيء نفع للعبد في معاشه 
ومعاده من تدبر القرآن» ومع الفكر على معاني آياته» فإنها: 


َطْلِع العبدَ على مَعَالم ا خير والشرٌ بحذافيرها. 


(۱) تفسیر السعدي (۱/ ۱۸۹- ۱۹۰). 
(۲) تفسبر القرآن للعثیمین (۱/ .)۲١‏ 


هكکذا عاشوا صم القرآن 


# وغل خر قا واسا جا ره ا رمال أا 

9 وتجعل في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة. 
٭ وتثبت قواعد الإیان في قلبه. 

# وريه صورة الدنيا والآخرة أو الجنة والنار في قلبه. 
9 ونحضره بين الأمم» وريه أيام الله فيهم. 

# وتَبصَره مواقع العبر. 

+ وتشهده عدل الله وفضله. 


رر 2 ِء ِء 
# وتعرفه ذاته وأساءه وصفاته وأفعاله» وما به وما يبغضه» وصراطه 


الموصل إليه. 


*# وقواطع الطريق وآفاته. 

# وتعرفه النفس وصفاتما. 

# ومفسدات الأعال ومصححاتها. 

# وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار. 

# وأع اهم وأحواهم وسياهم. 

*# ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة. 

* وأقسامَ الخلتق واجتماعهم فيا يجتمعون فيه وافتراقهم فیا يفترقون فيه. 
حتى قال: فلا تزال معانيه - آي القرآن الكريم: 


هکذا عاشوا صم القرآن 


# هص العبد إلى ربه بالوعدِ الجميل. 

# وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل. 

# وتهديه ني ظَلّم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل. 

وتصده عن اقتحام طرق البدع والأضاليل. 

# وتبصره بحدود الحلال والحرام وتوقفه عليها؛ لئلا يتعداها فيقع في العناء 
الطويل. 

*# وتناديه كلما فترت عزماته: تقدم الركبٌ وفاتك الدليلء فاللحاق اللحاق 
والرحيل الرحيل. 

وني تأمَلٍ القرآن وتدبْره وتفهمه أضعافٌ أضعافٌ ما ذکر من ا جگم والفوائد 
وبا لجملة فهو أعظم الكنوزء O TT‏ 
أوجز ذلك اله فقال: وبا لحملة تحرف - أي الآيات: 

اا اله 


۲. وطريق الوصول إليه. 


.٤‏ ما يدعو إليه الشيطان. 
ه. والطريق الموصلة إليه. 


.)٤٥١ /١( مدارج السالكين‎ )۱( 


هکذا عاشوا صم القرآن 


وما للب لدعو ك من الاهاة والكاب بود الرصول اله 
ويقول العلامة السَعْدِي: إن تدبر كتاب الله: 
9 مفتاح للعلوم وا لمعارفِ. 
3 ر لر 
3% وتستخرج منه جميع العلوم. 
3 وبه بّزداد الإیمان في القلب ورسخ شجرته» فإنه: 
٥‏ يعرف بالربٌ المعبود. 
٥‏ وماله من صفاتِ الکال. 
٥‏ وما پنزه عنه من سات النقص. 
# ويْعرّف الطريق الُوصِلَة إليه وصفة أهلها. 
3 ومام عند القدوم عليه. 
# ويعرف العدوٌ الذي هو العدو على الحقيقة. 
# والطريق الموصلة إلى العذاب» وصفة أهلها. 
9 ومام عند وجود أسباب العقاب. 
٭ وکل ازداد العبد تأماد فیه؛ ازداد علا وعملا وبصبرة" . 


رم ا ت چ س ۶2 

إن مَنْ يتدبرٌ القرآن الكريم حق تدبره؛ بحَصّل من المنافع والمصالح الدنيوية 
(۱) مدارج السالكين .)٤٥١ /١(‏ 
(۲) تفسير السعدي (۱/ ۱۸۹). 


هکذا عاشوا صم القرآن 


والأخروية ما لا يعلمه إلا الله» ومن أعظم ثمرات التدبر وفوائده أن يكون مَظنَة 
ما یلی: 


٭ حصول الثبات على دين اللّه: 

يقول 44 : «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم با كتاب الله وسنة 
نبيه»"'» فكتاب الله هو أعظم وسائل الثبات للمؤمنين» ولقد أنزل الله القرآن منجًا 
مفرقاء وجعل الخاية من ذلك هي تثبيت قلب النبي بياف قال تعالى: إ وال الَذِينَ 
مروا ولا رل عليه الْقَرَآن جَلَة وَاحِدَة كَذَلِك لبت بو فوًا5ك 44 ثم أخبر 


0 ور ومو 


آله آله تا لمو معن قال تعال؛ 3 E‏ 2 مدص من ريڪ باي 
نابت ار ٤َامَأ‏ 4 فالقرآن الكريم أعظم مصادر الثبات» ذلك أنه 
يزرع الإيمان ويقوي الصلة بالهء ولذلك دعانا الله سبحانه إلى التدبر فقال: إ كب 


>2< 


ودا کا ر و ا کے و SR rl‏ ر ۶ f ٠‏ 
آنرلته إلك میرك یکبرا ءابکییے ولذ گر ولوا آلا بی 2 أ ولدگ اضحات 


* 


العقول السليمة ما كلفهم الله به" فالغاية هي التذكر والاتصال بالله تعالى! 


(۱) الموطاً برواية بحيى الليثي (۲/ ٩۸۹)ء‏ قال الألباني: رواه مالك مرسلاًء والحاكم من حديث 
ابن عباس وإسناده حسن» وله شاهد من حدیث جابر خرجته في (سلسلة الأحاديث 
اا = 0 

(۲) الفرقان: ۳۲. 

.٠١١:لحنلا‎ )( 

9 

.)۱۸١ /۸( التفسير المیسر‎ )٥( 


هکذا عاشوا صم القرآن 


# تحقيق صحة الأعمال ثم قبوها: 

يقول العلامة الألباني كَا#: وقد تبين من الكتاب والسنة أن العمل حتى يكون 
صالا مقبولًا قرب إلى الله سبحانه فلابد من أن يتوفر فيه أمرانِ هامَانِ عظيمان: 

ه أوه]: أن یکون صاحبه قد قصد به وجه الله ۵. 

٥‏ وثانیه): آن یکون موافقا لشرع الله تبارك وتعالی في کتابه» او بینه رسوله 
في سنته» فإذا اختل واحد من هذين الشرطين م يكن العمل صالجا ولا مقبولا". 

وهذا الأخبر - أي الموافقة - لا يعرف إلا من خلال معرفة مراد الله لنتبعهء 
و إلا صار ابتداعا من تلقاء آنفسنا وآهوائناء ومراد الله لا يعرف إلا بتدبر كلامه 
ومن عرف مراد اللّه؛ أوشك أن يعمل به خلصا فيكتبٌ له القبول. 


# حصول اليقين الدافع للعمل: 

يقول العلامة السعدي كَثة: ومن فوائد التدبر لكتاب الله: آنه بذلك يصل 
العبد إلى درجة اليقينِ والعلم بأنه كلام للّه؛ لأنه يراه يصدق بعضه بعصاء ويوافق 
بعضه بعصًا"» وهذا م يملك إخواننا من الجن إذ سمعوه أن قالوا: فل أوى 
ا ا انتح تقر ی تقالوارنا ینتا اکا ہیی إل ؤئد 
ولا سيعه جمع منهم فتدبروه وفهموه؛ عملوا مباشرة بم يقتضيه هذا الفهم» يقول 


(۱) التوسل .)١۲/١(‏ 
(۲) تفسير السعدي (۱/ ۱۸۹). 


.۲-١ الجن:‎ )۳( 


هکذا عاشوا صم القرآن 


تعای: لتا ِى وا إل ومهم ری 4 ٩‏ . 

يقول صاحب الظلال كنآث: لم يلبثوا أن سارعوا إلى قومهم» وقد حملت 
نفوسهم ومشاعرهم منه ما لا تطيق السكوت عليه» أو التلكؤ في إبلاغه والإنذار 
به» وهی حالة من امتلاً حسه بشیء جدید» وحفلت مشاعره بمؤثر قاهر غلاب» 
يدفعه دفعًا إلى الحركة به والاحتفال بشأنه» وإبلاغه للآخرین ني جد واهتام. 
وبقول الطبري في معنى قوله تعالى: كنب أله إك مرك يكرا ٤کو‏ ولب در 
أوأوالأّي 4 : ليتدبّروا حُجَج الله التي فیه» وما شرع فيه من شرائعه» فيتعظوا 
ویعملوا به . 


*+ حصول التذكرة الحالبة للمنفعة العاجلة والآجلة: 


فقد حصر الله تعالى الفائدة من إنزال الكتاب فقال: ل كب أرلته للك 
ر ا ی ا ا څ 2 ۵ ۳ ٠‏ 2 
مر یکبرا ٤او‏ ولبتدکر اوو لای 4 7 وقال في موضع آخر: # ڪل 


ت 2ر کر ہے ےس ے رو کر رر رجحو ےر اہ ھ رہ م 
اھ کک ا یا کر ا ا و آنا 
e 2 A>‏ رر بور ر 3 ع 

اَهَل لخر 4 ”» وقال: ‏ سی ذد رمن تى 4 "» وقال عن ابن آم مكتوم: 
(۱) الأحقاف: ۲۹. 

(۲) في ظلال القرآن .)٤۲۸ /٦(‏ 

۱۹: 

©) سر الطري (/ :)0۹١‏ 

(٥)‏ ص۲۹ 

.٥٦-٥٤ المدثر:‎ )0( 

.٠١ الأعلى:‎ )۷( 


ا 
ف ا 
ا 


هکذا عاشوا صم القرآن 


‌ 
ره ا رو ى 


ولد فد الاک » قال الطبري: يعني: يعتبر فينفعه الاعتبار والاتعاظ"» 
وقال الَاوَرْدِيٌ: وني الذكرى وجهان: أحدها: الفقه» والثاني: العظة"» وقال ابن 
تيمية في المجموع: والنفع نوعان: حصول النعمةء واندفاع النقمة» ونفس اندفاع 
النقمة نفع؛ وإن لم بحصل معه نفع آخرء ونفس المنافع التي يخاف معها عذاب نفع» 
وكلاهما نفع» فالنفع تدخل فيه الثلاثةء والثلاثة تعصل بالذكرى*! 

وفوائد التدبر وثاره أكثر من ذلك» ولا يقوم بإحصائها أح ولكن جماعها 
وخلاصتها أن يقود التدبر صاحبه إلى مرضاة الله» ون ينجيه من الهلكة بعذاب 
الله» ولا يتحصل ذلك إلا بمعرفة مراد الله في كتابه» ثم السير على منهاجه وسبيله 
بلا زیغ ولا نكوص.» والله آعلم. 


.٤ عبس:‎ )۱( 

() تفسیر الطبري /۲٤(‏ ۲۱۹). 

() النکت والعیون للاوردي /٤(‏ ۳۸۳). 
)€( مجموع فتاوى ابن تيمية (التفسير /٤‏ ۲۲۷). 


قاعدة جليلة لابن القيم كنثة في الانتضاع بالقرآن ٤‏ 


يقول ابن القيم كناة: إذا ردت الانتفاعَ بالقرآن؛ فاجمع قلبك عند تلاوته 
وسماعه» وال سمعَكٌ واحصَرٌ حضور مَنْ یخاطبه به مَنْ تکلم به سبحانه منه إلیه؛ 
فانه خحطابٌ منه لك على لسان رسوله» قال تعالي: # إن ف ذلك ازڪری لم کان 
قب أو آل اَلسَحَ وَهُوَ سهیڈ ‏ » وذلك أن تمام التأثبر نّا كان موقوفًا 
على مر مقتض» وحمل قابل» وشرط لحصول الأثرء وانتفاء المانع الذي يمنع منه؛ 
امت 5 مالك ا ارج افر راع ا 

ا 

۲. وقوله: لم ن گان ل َك هو اَل القابلء والمراد به: القلب الجي 
الذي يعقل عن الله؛ كا قال تعالى في سورة يس : ان هو للا در وان مين 
ندر > ن حا چو آي: حي القلب. 

۴. وقوله: أو ال ى لسم 4 أي: وجه سمعه» وأصغى حاسَة سمه إلى ما 


هكذا عاشوا صم القرآن 


ل لتأثر بالكلام. 

.٤‏ وقوله: وُو سهد أي شاهد القلب» حاضرٌ غير غائب» قال ابن 
فة : استمع كتابَ الله وهو شاهدٌ القلب والفهم؛ ليس بخافل ولا ساو وهو 
و و ا ا 
والنظر فيه وتأمله. 

ON‏ القابل: وهو القلبُ الحي» وود 
الشرطً: وهو الإصغاء وانتفى المانع: وهو اشتغال القلب وذْهُولةٌ عن معنى 
ا لخطاب» وانصرافه عنه إلى شيءٍ آخر؛ حَصَلّ الأثرُ وهو الانتفاعٌ والتذكر! 


© القراقد اص ): 


Jz 
Ê ٢ ور کب‎ 


ألفو آلظز ن تن ذه احرف َير ارتب س 2 


لقد رَنَبَ الشارعٌ الحکيم على لسانِ الحبیب اة ثوابًا على كل حرف يى من 
القرآن الكريم» فعن عبد الله بن مسعود 4# قال: قال رسول الله بيا: «من قرأ حرفا 
من کتاب الله فله به حسنةء والحسنة عفر آمثاهاء لا أقولٌ: ا 4 حرف» ولكن 
آلف حرف ولا حرف وميم حرف . 

فأتا أفضل وأثوبُ: التلاوة بمرتبة التحقيق مع قلة مقدار ما تى أم التلاوة 
بمرتبة الحدر السريعة لتحصيل كثرة عدد الأحرف؟ 

إن النظرَ إل حديثِ ابن مسعود مجردًا يَسوق إلى أفضلية عد الأحرفِ على 
التدبر» لكن القَاصل هو فعْل النبي كي ففي صحيح البخاريّ عن اة قال: 
سألتٌ أنَّسّا عن قراءة النبي ياء فقال: اکان يد مدا وقال شعبةً: حدثنا أبو 
جرة» قال: «قلت لابن عباس: إني رجل سريع القراءة» وربا قرأت ت القرآن في ليلةٍ 


2ء 
ةا 


مرة أو مرتين» فقال ابن عباس: لأن أقرأً سورة واحد 
(۱) صحيح الترغيب والترهیب (۲/ ۷۷). 
)۲( صحيح البخاري ٩ /٤(‏ ۱۹۲). 


هكذا عاشوا صم القرآن 


و غه 


ء۶ شم أذنيك» وَيعيها فلات : 


e 


الذي تفعل!! فإن كنت فاعلا ولابدّ؛ فاقراً قر 
E‏ اا ل ل وا 
أجل وأرفع قدا وثواب كثرة القراءة أكثر عدداء فالأول كمن تصدق بجوهر؛ 


a I 


خض0 , 


o 


۹ ل ”لان a‏ 
صلی رسول الہ کل لیلة؛ فقرآ بای حتی آصبح برک بہا ویسجد مہا لزن م 
و و ا 1 
E:‏ عفر لهم قإنك ات لمر کیم که 0٩‏ . 


چ 
ر 
0 ا 


م ا فاه ع : و AE‏ سان د اا وَدَلِكَ اَن اش 
عا قال : ا رلته للك مرك یکبرا ایو 4 وقال: 3 أف يتدرو 
قرات 4 7 وقال: 3 فلم مرا الَو 4 ”۰ ودر الْگلام دون هم مَعَانيو 


(۱) خختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي /١(‏ ۷). 

(۲) زادالمعاد (۱/ ۳۳۹). 

. ۱١۸ المائدة:‎ )۳( 

)٤(‏ مسند أحمد بن حنبل »)٠٤۹ /٥(‏ قال الشيخ شعيب الأرناءوط : إسناده حسن 
(8) :۹ 

(0) النساء: ۸۲. 

(۷) الممنون: 17 . 

(۸) شرح مقدمة التفسير (۳/ .)١‏ 


هکذا عاشوا مع القرآن 


وروى القرطبي بسنده عن ابن عمر #نظط قال: كان الفاضل من أصحاب 
رسول الله ةني صدر هذه الأمة لا بحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوهاء ورُزقوا 
العمل بالقرآن» وإن آخر هذه الأمة يقرؤون القرآنَ - منهم الصبيٌ والأعمى - ولا 
رفون العمل به" ٠‏ 

aS 
عند الإمام مسلم» عن الحبيب بلاة: گان بة بغرأ باشو قرلا ی كود أو‎ 

من آطول متها آي طول ني زمن ثلا وه ها لكو نما ثلاوة بطية؛ ء من السورة التي 
وها طولا إذا تلاها غيره لكونها تلاوة سريعةء والله أعلم. 


اختيار الإمام النووي كناثة 
قال النووی کنا اا ا ر 
من أهل الهم وتدقيق الفكر؛ استحبً له أن يق بق عل القدر الى ار ب 
المقصود من التدبر واستخراج المعاني» وكذا من كان له شغلّ بالعلم وغيره من 
مهات الدين ومصالح المسلمين العامة؛ يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي 
لا تخل با هو فيه» ومن م يكن كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج 
إلى الّلل» و لا يقرؤه هذرمة" 
(۱) تفسير القرطبي (۱/ .)٤١‏ 


(۲) صحیح مسلم (۲/ .)۱٦٤‏ 


هكذا عاشوا صم القرآن 


E 

والظاهر من فعل السلف أنهم كانوا يقيمون على السورة من القرآنِ الكريم» 
يتعلمون ما فيها من الأحكام والعلم حت تتشر ہا قلوهم وعقوهم» وير جوتها ني 
أعالهم حتى تكون واقعًا تألفه جوارحهم سَلِيقَةٌ وكَطبعًاء فإذا قرأ أحدَهُمُ السورة 
مو ال ال بح هاا الو الل ق لا راح كان اء ها هيدل رشاع 
معها عظيما» كيف لا وقد آنفق في تدبرها السنين» وكابد في فهمها الليالي والأيام» 
وله عند كل حرف عارة وعارة TT‏ 
عهدة ا هو تلاو جا هذرمة نى ليلة واحدة دون أن يكوت سلف مه تدر لأجرانها 
وآيتها؛ فهذا هو المذموم. 

ورَوّى الإمامٌ أحمدٌ بسنده عن عائشة #نغا؛ أنه دك ها أن ناسا يتلون القرآن في 
الليل مرة أو مرتين» فقالت: أولئك قرؤوا ولم يقرؤواء كنت أقومٌ مع النبي اة ليلة 
التمام» فكان يقرا سورة البقرة وآل عمرالً والنساء؛ فلا يمر باي فيها توف إلا دعا 
الله واستعاذ» ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله ورَغِبَ إليه. 


(۱) المسند (7/ 4۲)ء ونقله ابن كثير في تفسير القرآن العظيم /١(‏ ۷۷). 


من صو صاحب القرآن > ا 


وعند الإمام أحمد بسنده» عن النبي بيإ: يقال لصاحب القرآن: اقرا وازق 
ورل کا كت رتل ف الدا فان رلك عبد آخر آي تقرزها ولا يرف 
القارئ بأنه صاحبٌ للقرآن إلا إذا كان ملازمًا له ملازمة الصاحب لصاحبه» 
وكان على حل هذا الصاحب وهو القرآنء فالمرء على دين خليلهء فإذا كان ديدنه 
وع ال ن رضاح الق ان وال فلي صاخ وار 9 3اك فال ا 
يقال لقارئ القرآن: اقراً... فتأمل ! 

يقول ابن القيم كنأث#: (صاحب القرآن هو العام به العامل بم فيه» وإن ل 
يحفظه عن ظهر قلب» وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل به فليس من آهله ون 
آقام حروفه إقامة السهم). 


AT ON 
كتاب الفوائد لابن القيم.‎ )۲( 


ی ر 2 ا ا 
قعالم لى طريق تدّبر القرآن الكريم د 


إن تدبرَ القرآن الكريم مَقصِد أساسيّ من مقاصد نزوله» فهو السبيل لفهم 
أحكامه» وهو الطريق لبيان غاياته ومقاصده؛ فلا يفهم القرآن حق الفهم» ولا 
تعرف مقاصده وغاياته حق المعرفة؛ إلا بالوقوف عند آياثه وتدبرها حق التدبرء 
لکشف ما وراء‌ها من حکم ومعان!. 

وفي السنة الشريفة من حديث رسول الله كياة: وما اجتمع قوم في بيت من 
رتا وارد کات ارارم و ا عع ا 
الرحة وحَمَتَهُمُ الملائكة وذكرهمُ الله فيمن عنده ٠‏ فقد قر الحديتٌ بين 
التلاوة والّدارسةء ورتب عليه معًا: السكينة والرحة ورفقة الملائكة وذكَرَ الله 
لقارئي کتابه!. 

ومع كثرة من يتلون القرآن الكريم - خصو صًا في رمضان - فإن الكثر منهم 
لايزال يتلوه دون تدبر ولا فهم» الأمر الذي أدى إلى تفويت المقصد الأساس الذي 
لأجله نزل القرآن» ألا وهو العمل بأحكامه» واتباع أوامره» واجتناب نواهيه. 


(۱) صحیح مسلم (۸/ ۷۱). 


هكکذا عاشوا صم القرآن 


رل ديفن كه ار و اه فا ا ود عا ن رما 
الْصَسَّفٍِ» فقد صف فيه کثيرون من آهل العلم» ولکن لا بأس بأن نطوف با على 
عجل؛ إشارة لمن أراد التذكرةء وهذه إطلالة على بعض المعالم المهمة التي تساعدٌ 
على تدبر القرآن الكريم: 

أن يكون التدبرُ هو الأصل عند القارئ: 

فالتدبر هو الأصل في تلاوة القرآن الكريم؛ حتى عند من يريد الحفظ, فلابد 
ان يکون له ورد من التدبر مع الحفظ, لا آن بحفظ القرآن الكريم آولا ثم يبحث 
عن التدبر» فقد حذر ابن عمر تك بالغ التحذير من هذا المنهج المعكوس بقوله: 
ورات رالا ی ای ا در ین کے ایو ت ااال 


خاتمته ما يدري ما آمره وزاجره» وما ينبغي آن یقف عنده منه! 


وكان هذا منهج النبيٌ اة مع صحابته» فقد رُوي عن أبي عبد الر من السلَيِي 
e‏ 
es yS‏ 
وهذا كانوا يمكثون في حفظ السورة الواحدة مدة طويلة. 

الاستعداد للتلاوة ومراعاة آداما: 

ومن ذلك حَسْنْ اختيار المكان والزمان المناسبين» والتهيئة الذهنية والبعد عن 


(1) بحث الواجب الدعوي على حملة القرآن .)٠٠١ /١(‏ 
(۲) آخرجه آحمد في مسنده )٤٠١ /٥(‏ . 


هکذا عاشوا مم القرآن 


المشغلات» أما آدابٌ التلاوة فكثيرة معلومة» لكنٌ جرد استصحابا قبل الشروع 
في التلاوة ما يى القلب لاستقبال كلام الله ومن تهيئة القلب كذلك: أن تكون 
تلاوة القرآن الكريم بعد طاعة أو قربة كصلاة فريضة, أو اغتناما للحظات قرب 
من الله جل وعلاء كمن سمع موعظة وتأثر بكلام هل الصلاح والخيرء أو وقعت 
له حاجة آلجآته إلى الله تعالى وهو على فتور. 

استحضار همية الفهم والتدبر : 

واستحضار عِظّم ثوا) غير ارتب على الثواب الموعود على عدد الأحرف» 
وهذا الاستحضار له فائدتان: 

# الآولى: عدم انشغال البال بفوت الثواب المرتب» الذي ينصرف له الذهن 
عادة عند التلاوة. 

# والثاني: جمع القلب على الانتفاع بم يتلوه اللسان» فيتواطآن معا على التلاوة 
فكأن اللسانَ ممع الثواب الْرتّبَ على عدد الأحرف» والقلبَ مجمع الثواب غير 
المرتب بالتدبر! 

العكوف على قراءة القرآن مع التأمل والنظر والتفكر في آياته: 

التفكرٌ والتدبرٌ والنظرٌ والتأمل يفتح لقارئ كتاب الله كثبرًّا من المعاني التي لا 
يمكن أن يكتسبها إلا من خلال ذلك. 

ومن الأهمية بمكانِ تسجيل الخواطر والمعاني لحظةً ورودهاء أو بعد الاتتهاء 
من وِرْدِ التلاوة مباشرة» مع احرص على تطبيق كل آية تمر أثناء القراءة في الواقع 
العملي بعد ذلك قال ياء في بعض حديثِ رواه مسلم: وَالْقَرآن حُجَّة لَك أو 


هکذا عاشوا صم القرآن 


عَلَيْكَ'» وهذا كله نما يعين على توارد آيات القرآن على القلب آناء الليل والنهار 
بعفوية وتلقائيةء يقول مُطَرْفٌ بن عَبْدِ الله بن السَخَير: إني لأستلقي من الليل على 
فراشي ا ا شديدة: 3 
E E E RD EE A OEE‏ 


د 


$ أَمَْهو فَِت ٤َاتاء‏ الل ساجداوقامًا 4 ys‏ 
هذه الآية: ooo e‏ 


3A2 >2 مرو‎ 


لو ا ا Cy‏ حر سا 4 ؛ فأرجو أن أكون أنا 
وآنتم یا إخوتاه منهم" 

الرجوع إلى كتب التفاسير المعتمدة: 

والنظر إلى أقوال أهل العلم الواردة فيهاء خصوصا لن لم يسعفه نظره المجرد 
وتأمله ني القرآن الكريم دون الاستعانة بهاء فقد حوت تلك الكتب كثيرًا من 
تفاسير السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم» ك(تفسير ابن كثير» والطبري» 
والقرطبي) وغيرهم» فالرجوع إليها عون على تدبر آيات الكتاب وفهمه الفهم 
السليم. ولا مانع من الاطلاع على التفاسير المختصرة» خصوصا ما كان امش 


. ٠٤ الفرقان:‎ )۳( 

: لمر‎ 0 
ENO 
NY 

(۷) حلية الأولیاء (۲/ .)٠۹۸‏ 


هکذا عاشوا مم القرآن 


الصحف. وذلك لبيان كلمة غريبةء أو تحديد معنى غامض» أو معرفة حكم 
خاص» ك(زبدة التفسير) للشيخ محمد سليان الأشقر. 

معرفة أسباب النزول: 

وعد من الأمور المهمة في تدبر القرآن الكريم؛ لأن نزول كثير من الآيات 
قد ارتبط بمناسبات ووقائع معينةء ومن المهم أن تفهم الآيات في ضوئها ليسهل 
تنزيلها على الواقع الحالي للمسلم» فالتاريخ يميد نفسه» وتتداعى أحدالّه ووقائحة 
ا کون کالگران. 

تكرار الآيات -خصوصًا التي تلمس واقع القارئ- حتى جد آثرها في قلبه: 

وقد كانت هذه عادة السلف؛ يردة أحدهم الآية إلى الصباح» وقد ثبت عن 
النبيّ بي؛ آنه قام بآية يردها حتى الصباح؛ a e E‏ 
ون تعفر لهم فإنك أت عر أ ال کی چ0 فترديد الآية يسمح بتوارد معانيها 
E‏ تاليهاء وإنزال 
ا ك 
دا قرات ت کاب اله وکر وٹ آن سء ينتطع رجاي کال إن القرآنَ 
کلام الل ال ابن آَم إ إل الصعف والتقصي قَاعمَّل» وَأبثر”. 

القراءة في الكتب المتخصصة في التدبر: 

لأنها ثَطْلِْعٌ قارئها على تجارب سابقيه» وتحفز همته للحاق برکبهم» وتعطیه 


(۱) المائدة: ٠١۸‏ . 
(۲) سنن النسائي (۲/ ۱۷۷). 
(۳) ترحة الأئمة الأربعة .)"١١/١(‏ 


E 


هکذا عاشوا صم القرآن 


خلاصة ذلك ومتها عل سبيل التمشل لالص 

# (القواعد الحسان لتفسير القرآن) للشيخ عبدالر من بن سعدي. 

# (مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياة) د.خالد بن عبد الكريم اللاحم 

# (قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل) لعبد الرحمن حبنكة الميداني. 

# (دراسات قرآنية) لمحمد قطب. 

9 (مفاتیح للتعامل مع القرآن) د. صلاح الخالدي. 

خلية اللفس من صوازف القلب عن التدبر: 

وهي كثيرة» لکن آهمها: 

*# أمراض القلوب بأنواعها. 

# الإصرار على الذنوب والمعاصي. 

٭# العجلة وعدم الترتيل عند التلاوة. 

# حص معاني الآيات المتلوة في الذين نزلت فيهم كالمنافقين أو الكفار. 

# فصر الخشوع والتفكر على آيات العذاب والوعيد. 

روى أبو نعيم الأصبهان في الحلية بسنده» قال: حدثنا سفيان بن عبينَةً قالء 
قال عشمان بن عفان له: لو آن قلوبنا طهرت ما شبعت من کلام الله. وقال عثان: ما 
حب أن أي عل يو ولا ليله إلا أنظر في كلام الله» يعني: القرآنً في المصحف”. 


.)۲۷۲ /۷( حلية الأولیاء‎ )١( 


الفصل الأول 
من قضص الرسول ِي والسلف 
الصالح في تَدَبر القرّآن الكريم 


قصص الرسول جل والسلف الصالح في التدبر د 


أقراً علیك وعليك أنزل ؟! 


عن عبد الله بن مسعود 4# قال: قال لي النبي بي «اقراً على» قلت: يا رسول 
ر RR‏ ع 0 ء۶ ء۶ ۶ ۶ 
الله» أقرأً عليك وعليك أنزلّ؟ قال: نعم» إني أحب أن أسمعه من غيري» فقرأث 
سورة النساء» حتى تيت إلى هذه الآية: ‡ َكب إا تا من کل ا 
وَجستتا بک َل متلا سيدا چ ال ك الان فا5ا غا نرا © 

وهذا الحديث عن أشرف الخلق بيه يعطينا الصورة الأكمل والأمثل للتأثر 
بالقرآن» وهي حالة من التأثر تشمل القلب والفكر والجوارح بحيث لا يبقى جال 
للنفس أن تنشغل بشيء آخر» وني نفس الوقت يبقى معها الترابط النفسي حاضرًا 
ولا يخرج بصاحبها عن المألوف. 


و و‌ 
اللذ 4 د أ 1 
2 0 ا - 


عن عَبْلِ الله بن عَمرو بن العاص قط أن النبي اة تلا قول الله عز وجل في 


(۱)( النساء: £١‏ 
)۲( رواه البخاري »)٤0۸۲(‏ ومسلم برقم .)۸٠٩(‏ 


هكکذا عاشوا صم القرآن 


راهيم : ا ربل أضللنَ کي من لایب قن بین ند نی ۳ الاي وقول 
ن عیی اک چ ی مذ کے ماد وز ت ل بات ات ا اکر ی 
رفح یھ وال الل می ایی ! وبگی» فقال اله عر وجل: یا جريل اذْعَب إا 
مر - وَرَبُكَ أَعْلَم - قَسَله ما ْيك؟ اناه ری اك ماله فأخبره رَسُولٌ 
الله کل ج قال وهو أعْلَم قال الله: يا جنريل اذهب إلى حكر مَقّل: نَا سنرّْضيكَ 


ه آزیز الركّى 
عن مُطَرّفِ عَنْ ايه قَالّ: رايت سول الله ياء بصي وني صَذَ 
اکى من البگاء*. 
4 شيبتني هود وأخواتها 
قال آبو بکر 4#: يا رسول الله؛ قد شِبْتَ! قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلاتُ 
وعم يتساء لون وإذا الشمس کورت* 
4 كصا نستهم الله 


قال عبد الله بن عروة بن الزبير #غغط: قلت لحدتي أساء بنت أبي بكر: كيف 
(8) إپراهیم: ۳ 
(۲) المائدة: ۱١۸‏ . 
(۳) صحیح مسلم (۱/ ۱۳۲). 
)٤(‏ صحيح أبي داود »)۱۷١ /١(‏ وصححه الألباني. 
)٥(‏ صحيح وضعیف سنن الترمذي (۷/ ۲۹۷)» وصححه اللان: 


هکذا عاشوا مم القرآن 
كان أصحاب رسول الله 5 إذا سمعوا القرآن؟ قالت: تدمع أعينهم وتقشعر 
جلودھم کا نعتهم الله . 


واللّه لا أنزعها من 


في قصة الإفك التي كان فيمن خاض فيها مطح بن أنَائّة» وكانت أمه بنت 
خالة الصدّيق» وكان مطح رجلاً فقيرًاء وكان الصديق ينفق عليه» فلا قال ما 
قاله ني عائشة اء ونزلت الآبات ببراءتہا قال بو بكر: والله لا أنفق على مسطح 
شيعا أبدًا بعد الذي قال لعائشة ما قال» فأنزل اله: ا ولا يأل اوو القضل منک 


قل 
ودم L2‏ میں کے ۶ےہ ر 2۵ےے ے رہ٥‏ 


رص 4 و نر م ر2 

والسَعةٍ أن ينوا أؤلي القري والمسكين والمهلجريت ف سبيل اله وليعقوا ولبصفحواً 
وش چ رو ن 
آلا بون أن يعفر الله کم وال مود َم 4 قال أبو بكر: بلى» والله إني أحب 
أن يغفر الله لي. فرجع إلى مسطح النفقة التي كان يُنفق عليه» وقال: والله لا أنزعها 


a 
ابن عباسر کہ‎ 


قال ابن أبي مليكة: صحبت ابن عباس من المدينة إلى مكة» وكان يصلي ركعتين 
6 قا شطر اللي رتل القرآن حرفًا حرفًاء ويكثر في ذلك من النشيج 
I CEI FC EY‏ 
(۱) شعب الاإیمان للبیهقي- /٥(‏ ۷۲ - ۲۰۰۲) 
WN‏ 
فتح الباري في شرح صحيح البخاري (۸/ ٤۷٥٩‏ ص .)٠٦‏ 
(6) ق:۱۹. 
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يعني خدي ابن عباس - مثل الشراك البالي من البكاء. 
4 كان عصر 4 وقافا عند كتاب الله 

عن عبد الله بن عباس ظط قال: قَدِم عَيينةَ بنْ حصن بن حذيفة بن بدر فنزلً 
على ابن أخيه حر بن قَيْس بن حصْن» وكان من النفر الذين يديهم عمَرُ» وكان 
القرَاءٌ أصحابَ مجلس عمر ومشاوريه؛ کول انوا اوا فقا عيينَةَ لابن 
أخیه: یا ابن آخی؛ هل لك وجه عند هذا الأمیر فتستأذن لى عليه؟ قال: سأستأذن 
لك عليه» قال ابن عباس: فاستأذن لعيينة؛ فلا دخل قال: يا ابن الخطاب؛ والله 
ما تعطینا ا لجزل» ولا تحکم بیننا بالعَذّل! فغضبَ عمرُ حتى هَمٌ بأن يقح بء فقال 
ا لحرّ: يا أميرَ المؤمني؛ إن الله تعالى قال لنبيه بلاة: ‏ خذ العفو وأ اعرف وَأعَرس 
عن ککھلیے 4 وإن هذا من الجاهلين» فوالله ما جاوزها عَمَرٌ حين تلاها 


1 
ا 


عليه» وکان قافا نل کتاب ای“ . 
ه عرض الضاروق لسصاع آية! 


عن هشام بن الحسين قال: كان عمر بن الخطاب يمر بالآية في ورده فتخيفه 
e ۰ “+ E: ۳‏ 3 2 

- وفي بعض الروايات: فتخنقه - فيبكي حتى يَسقط» ويَّلزم بيته اليوم واليومين 

(۱) سير آعلام النبلاء (۳/ ١١٠)»ء‏ وانظر كذلك: البداية والنهاية (ج ۸ - ص »)۳۳٤‏ وتاريخ 
الإسلام للإمام الذهبي .)٠١۸ /٠٥(‏ 

. ٠۹۹ الأعراف:‎ )۲( 

.)۲٠٥۷ /٦( صحیح البخاري‎ )۳( 


هکذا عاشوا صم القرآن 

حتی یعاد» ویحسبونه مریضا'. 
وقد سمع عمر بن الخطاب # يومًا رجلا يتهجد ني الليل ويقرا سورة الطورء 
فلا بلغ إلى قوله تعالی: ٭ ن عَذَاب رك لوقح ا ما له من افع 4" » قال عمر: 
قسمٌ ورب الكعبة حق» ثم رجع إلى منزله فمرض شهرًا يعوده الناس لا يدرون 


ما ف 


کان عمر بن الخطاب 4 يعيش القرآن في كل حركاته وسكناته» ومن ذلك 
آنه مر بدَْر راهب فناداه: يا راهبٌ؛ فأشرف» فجعل عمرٌ ينظرٌ إليه ويبكي» فقيل 
له: يا أمير المؤمنين؛ ما يبكيك من هذا؟ قال ذکرت قول الله - عز وجل- في کتابه 
اول ناصبة )ت ET‏ 4 فذاك الذي أبکاني“. 


ه مأل لدب امن وان ضح فوم 4 


َء 


عن نافع: كان ابن عمرَ إذا قرأ هذه الآية: اميأ لين موان ضَكَعَ 
زر اله 4 يبکي حتی یغابه البکاء". 
N)‏ شعب الإيان للبيهقي ( ۲ / o:‏ 
(۲) الطول: ۸. 
)٤(‏ الغاشية: ٤-۳‏ . 
)٥(‏ تفسیر القرآن العظیم/ ابن کثیر .)۳۸١ /٤(‏ 
(0) الحديد: .١١‏ 
(۷) الإإصابة في تمييز الصحابة /٤(‏ ۱۸۷). 


Me a 


م 


ور 
rr‏ 
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وروي أن الفْصَيلّ بن عياض كان شاطرًا يقطع الطريقّ بن أبيورد وسر خس» 
وكان سببٌ تويته آنه عش جارية» فبينا هو يرتقي الجدران إليها؛ إذ سمع تاليا 
يتلو: ألم أن ِل اموا أن سم فوم ٳزِڪر أل 4 فلا سمعها قال: بلى يا 
رب» قد آن» فرجع» فآواه الليل إلى عَرَبَةء فإذا فيها سابلةء فقال بعضهم: نرحل» 
وقال بعضهم: حتى تَصْبِحَ فإن فضيلا على الطريق يقطع عليناء قال: ففكرت 
وقلت: آنا أسعى بالليل في المعاصي» وقوم من المسلمين ها هنا خافوني» وما رى 
اله ساقني إليهم إلا لأرتدع» اللهم إني قد تبت إليك» وجعلت توبتي جاورة البيت 
الحرام. 
يقول إسحاق بن إبراهيم عن الفَصَيْل بعد ذلك: كانت قراءثّه حزينةً شهيةً 
بطيئة مَرَسلَة كأنه يخاطبُ إنساناء وكان إذا مر بآية فيها ذِكَرُ الحنة يرَدّدُ فيها 


و 


3# 


¥ 


وصار الفصيّل من جلَة السلف حتى قال فيه إبراهيم بن الأشعث: ما رأيت 
أحدَا؛ کان الله في صدره أعظم؛ من الفضيل» کان إذا ذكر الله أو ذَكِرّ عنده أو 
سمع القرآن؛ ظهر به من الخوف والحزن» وفاضت عیناه وبکی حتی یر حه من 
بحضرته» وکان دائم الحزن» شدید الفْكرَةء ما رأيت رجلا يريد الله عله وأخذِهِ 
وإعطائه ومنعه وبذلِه وبغضه وحبّهِ وخصاله كَلَها؛ عَبْرَه» يعني: الفضيل”. 


(۱) سير أعلام النبلاء (۸/ .)٤١۳‏ 

() انظر: سير أعلام النبلاء (ج ۸ - ص ۲۸٤)ء‏ حلية الأولياء »)۸٦/۸(‏ وصفة الصفوة 
۲70 ) وتاریخ دمشق (۸٤/۹٦۳۹)ء‏ وتہذیب الکال (۲۳/ ۲۹۲). 

(۳) حلية الأولياء (۸/ .)۸٤‏ 


هکذا عاشوا صم القرآن 


عبد الله بن عصر يد 

هذا عبد الله بن عمر تدبر قوله تعالى: لن تاوا ألو حى نَفِقوا مسا 
بور 4؛ فکان إذا آعجبه شيءٌ من ماله یقربه إلى الله عز وجل» وكأنٌَ عبيدّه 
قد عرفوا ذلك منه فرب)] لزم أحدهم المسجد فإذا رآه ابن عمر على تلك الجال 
أعتقه» فيقال له: إنهم يخدعونك! فيقول: من خدعنا لله انخدعنا له!. 

وكان له جارية يحبها كثيرًا فأعتقها وزوّجَّها لمولاه نافع» وقال: إن الله تعالى 
یقول: لن نالوا الو حى نفِقوا ّا بحبو 4 » واشتری مره بعيرًا فأعجبه لا 
ركبه فقال: يا نافع أدخله في إبل الصدقة. 

وأعطاه ابن جعفر في نافع عشرة آلاف فقال: أو خيرًا من ذلك! هو حر لوجه 
ا راشای ا غلا بان آلا ر اعت فال الفا با مراي فد ا 
فهَّبْ لي شيًا أعيش به؛ فأعطاه أربعين ألقًا. 

واشترى مرة خمسة عبيد» فقام يصلي فقاموا خلفه يصلون فقال: لمن صليتم 
هذه الصلاة؟ فقالوا: لله فقال: نتم أحرار لمن صليتم له؛ فأعتقهم ”. 

وهذا علٌ بن الحسينِ يتخلق بصفات المتقين 


کہ سم ر2 


اف م ا ےم ۶ صو ے 
يفون في السَراءِ والصراءِ والڪظوين الَيظ وا 


في قول الله تعالى: 3 
اا واش 


(۱) آل: عمران: .٩۲‏ 
(۲) حلية الأولياء .)۳۷١ /١(‏ 
(۳) البداية والنهاية (۹/ .)٦‏ 


هکذا عاشوا صم القرآن 


ب انیت )4 قال عبد الرزاق: سَكَبَتْ جارية لعل بن الحسين عليه 
ماءَ ليتوضأً؛ فسقط الإبريقَ من يدها على وجهه فَسَجَه» فرفع رأسه إليهاء فقالت 
الجارية: إن الله يقول: # وألكَظييت ألْمَيَظ 4 » فقال: قد كظمت غيظي» 
قالت: 4# وألعَاوِين عَن الاس فقال: عفا الله عنك» فقالت: 4# والله عب 
اَلْمُحسنیت 4 قال: آنت حَرَة لوجه الله تعالی! 


عن عبّاد بن حمزة قال: دخلت على أسماء غا وهي تقراً: # فى أله عستا 
ی ار کی ری ی اک e‏ ۶ 
ووقتا هداب الور 7 قال: فوقفت عليها فجَعلت تستعيذ وتدعو» قال 


4 ك 8 1 و چ 
عباد: فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي» ثم رجعت وهي تستعيذ وتدعو"! 


إني قد أقرضت ربي 


sS RES r‏ راه E E‏ قال 
أبو الدَخْدَاح: يا رسول الله: وإن الله يريد منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدَخْدَاح» 
قال: أرني يدك يا رسول الله! فناوله يده» قال: إني قد آقرضت ربي حائطي (آي 
بستانه) فيه ستهائة نخلة. وأم الدخداح فيه وعياههاء فجاء آبو الدخْدَاج فناداها: يا 
Ene‏ 

(۲) الطور: ۲۷. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة ۲/ )٦۰۳۷( ۲٢‏ 

.٠٤٠١ البقرة:‎ )6( 


هکذا عاشوا صم القرآن 


ونقلت منه متاعها وصبیانپا. 


4 إحصاء شديد ! 
عن البراء بن سليم قال: سمعت نافعًا يقول: ما قرأ ابن عمر هاتين الآبتين قط 
من آخر سورة البقرة إلا بکی: 3# ون تدوأ ماق اشم أو ثَحْموه 4 ثم 
la O‏ 
4 الخوف صن السقوبة 
عن عكرمة ناث قال: جئت ابن عباس يوما وهو يبكى» وإذا لصحف في 
حجرو فأعظمتٌ أن أدنو منهء ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلستٌ» فقلتٌ: 
ما يبکیكً یا ابن عباس جعلنی الله فدًاك؟ فقال: هؤلاء الرَرَقَات» قال: وإذا هو 
في سورة الأعراف» وذَكَرَ أصحاب السَّبْتٍِ» ثم قرأ ابن عباس «فلها نسوا ما 
ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس»» قال: 
E‏ 
ولا نقول فيها. قال: قلت: جعلني الله فداك؛ آلا تری نهم قد کرهوا ما هم عليه 
63 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ج٤‏ . 
(۲) البقرة: .۲۸٤‏ 
م اله و ا رى( 4 
(6) يعني قوله تعالی: $ وسَلَهم عن اَلْمَرََة الق ات حاف الجر اد اوت 
ف ابت إذ اھ حسام بم تیم شرا و لا شووت لا تأيه 


وا ی ی 


ذلك بوهم ماكاوا يمَسَمَونَ ‏ (الأعراف: .)٠١۳‏ 


هكکذا عاشوا صم القرآن 


ك 


وخالفوهم وقالوا: لم یط قرا اله مركم ٩‏ قال: فامر لي فگییٹ 
تون ا ا 0 
وروي صر ص دعو ع 
4 # ويل دنهم وین ما یشون 4 
ِء 2 i‏ 24 بے ورت » Ks‏ 
عن سم الرياحي عن آبيه قال: شرب عبد الله بن عمر ماء ردا فبکی فاشتد 
بکاؤه» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: درت آیة ني کتاب الله عز وجل: # وجیل 
بینم وین ما یشون 4 ؛ فعرفت أن أهل النار لا يشتهون شيئًا شهوعَبُمٌ الما 
e‏ 4> ھا و ص فوت 2 
وقد قال الله عز وجل: أن ايوا عَلَ تا من الما او مسا ررق گم ام الوا رک 
اله حرَمَهمّا على اکر که ٩۵‏ 0. 
ه خاصر الخلفاعء الراشدين 


وهذا عمر بن عبد العزیز كاه يتعايش مع قوله تعالى: «إة ولتى أله الى 
ر ص ر ر رر ب ى 
تَرّل التب وهو سول الصّلبعين + » فقد قيل له وهو على فراش الموت: هؤلاء 
بنوك - وكانوا اثني عشر - آلا توصي همم بشيء فانم فقراء؟! فقال: إن ول 
مو ررس چ کی ا راو بے ی ر ت ِء ت 
اله الى تَر ألکتب وهو وى اَلصَدلين 4# » والله لا أعطيهم حق أحلِ» وهم بين 

۶2 

رجلين: إما صالح؛ فالله يتولى الصالحين» وإما غير صالح؛ فا كنت لأعيتة على 
)١(‏ الأعراف: .٠١١‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم/ ابن کٹیر (۲/ )٤١‏ 
( سسا 0£ 
)٤(‏ صفة الصفوة(۱ / )۲۹۰١‏ 
(٥)‏ الأعراف: ۹ 
(0) الأعراف:٩۹٠.‏ 


هکذا عاشوا صم القرآن 


سق ولا أبالي في أي واد هلك» ولا أدعٌ له ما يستعين به على معصية الله فأكون 
شریگه فما يعمل بعد الموت» ثم استدعى أولاده فودعهم وعزاهم وأوصاهم بهذا 
الكلام ثم قال: انصرفوا عصمَكم الله وأحسنَ الخلافة عليكم. 
قالوا: فلقد رأينا بعض أولاد عمر بن عبد العزيز حمل على ثانينّ فرسا في 
سبيل الله» وكان بعض أو لاد سليمانَ بن عبد املك مع كثرة ما ترك هم من الأموال؛ 
يتعاطی ويسأًلٌ من أولاد عمر بن عبد العزيزء لأن عمرَ وَكلّ ولدَه إلى الله عز وجل» 
وسليمان وغيرٌه إنما يكلو أولادهم إلى مايَدَعُونَ هم من الإرث؛ فَيَّضِيعُونَ وتذهبُ 
n‏ 
الآية الكريمة؛ فعصمَهم الله سبحانه» وصَمِنَ هم خير الدنيا والآخر 
ودا شم ت یت الہ ما لھ ونوا جحت تبون 46 
O yy‏ 
ن ما يُصنع بخُراسان» e‏ قال: أُرنيْه؛ فلمسه وقال: 
أحرير هذا؟ قلت: لاء إنه من قطن» قال: إني أخاف أن ألبسه» أخاف أكون تالا 
فخوراء af‏ تال قخور چ ”. 
قال الذهبي اة معلقًا: كل لباس أَوجَدَ في المرء lM‏ 


ولو کان من غير ذهب ولا حرير» فإنا نرى الشاب يلبس الفرجية" الصوف بفرو 
(۲) الحدید: ۲۳. 


)۳( الفرجية: ثوب واسع طويل الأكام يتزيا به علماء الدينء انظر: المعجم الوسيط (۲/ ۷( 


هکذا عاشوا صم القرآن 


ون أثهان آربعمائة درهع ونحوهاء والکر والخیلاءُ عل مشه ظاهن 
س و 


ولت زرفي گاټی وقالّ : ماق خيلاءٌ ولا فخر» وهذا السيد ابن عمَرَّ مر اذ 


2 


وجاء في ترحمة محمد بن المنکدر أنه كان ذات ليلو قاتا يصلى إِذٍ استبکى» فكثر 
a‏ 

حازم فجاء إليه» فقال: ما الذي أبكاك؟ قال: رای ا قال: وما هي؟ 

ل ا ت E‏ ووا حيو 4 ؛ فبکی بو حازم معه» فاشتد 

وجاء عنه آنه جزع عند الموت» فقيل له: م تجزع؟ قال: أخشى آية من كتاب 
الله ووا هم ی الکو ما لھ ونوا تبون 4 » فنا أخشى أن يبدو لي من الله ما ل 
اک ا 8 8 

BOS Oy 
تقولوا هكذاء لا أدري ما يبدو لي من ربي عز وجل» سمعت الله يقول: ودا هم‎ 
ت الہ ماک کون ا‎ 

a 
ابن عیاض يقول في قول الله عز وجل: # و بام ر آلو ما لم يکونا یون ؛‎ 


(۱) سیر أعلام النبلاء (۳/ ۲۳۳ - .)۲۳۶١‏ 
(۲) الزمر:۷٤.‏ 

(۳) سیر أعلام النبلاء (/ .)١٠١‏ 

() سير أعلام النبلاء (7/ .)٠٠١‏ 


هکذا عاشوا مم القرآن 


5 کن ِء ثّ 0 
ال توا تاعال رها سات اذا ہے ساته فال فرایت ھی بن مین 
ا 
Ed‏ 0 و و و 
مھ 9ے ° ھچ e 6o ٠‏ ا ۲ ر 
عن کو ی جیار ی لی ر » عن آبیه» قال: سَمِعْت رَسول الله ياء يقرا ني 
ا < e > Ee aT‏ اور 
لغرب ل والطور & » فلا بلع مَذِهِ الاية: ‏ آم حلمَوأ ِن عَبرعنء آم هم اتخوت 


آم حف لسوت والذرس بل لانو 4 گا قلي أن بطير. 
قال بو سلَیان الطاب كاه: إن كان انرعاجة عند ساع هذه الآية؛ خسن 


Eo ed 


ا وَمَعرة ته با تضمنته من بل احق قا فاستدرکها بلطيف ا 
e E,‏ 
ون قن کر للا وارھا € 
روى الإمام أحمد: عن قيس بن حازم قال: كان عبد الله بن رواحة واضعا 
رأسه في حجر امرأته فبکی فبکت امرآته» فقال: مایبکیك؟ فقالت: ريتك تبکي 
کت قال : إن ذکرت قول الله  :‏ ون کر للا واردهَا *» فلا دري آنجو 
ا 


)۱( تاریخ بخداد (۱۳/ ۲۱۲). 


)۲( الطور: 1-0" . 
() الأساء والصفات للبيهقي (۲/ .)۳۷٤‏ 


.)۲٠۲ /٥۵( تفسیر القرآن العظیم/ ابن کثیر‎ )٥( 


هكکذا عاشوا صم القرآن 


اش گنیگ 56 4 
عن مَنْصورِ بن عار قال: حججتٌ حجة؛ فنزلت سِكَة مِنْ سكَكِ الكوفة 
فخرجتٌ في ليلةٍ مظلمة فإذا بصارخ يصرخ في جوف الليل وهو يقول: إهي؛ 
ولف رو وت بی غار کا ن ا 
عليها شقائي» وغرني سترك المرخى علّء وقد عصيتك بجهدي وخالفتك بجهلي» 
ولك الحجة عل فالآن من عذابك مَن يستنقذني؟! وبحبل مَنْ أتصل إذا قطعتَ 
حبلك عني؟! واشباباه! واشباباه! قال: فلا فرغ من قوله؛ تلوت آية من کتاب 
اله: اا انا الزن اموا وا نش وأهلیک تارا وودها الاش وا يجار علا ملیكه 
E‏ ا ےک ی ا ا بها حا فض 
فلم كان من العَدِ رجعت في مدرجتي فإذا جتازة قد وضعت» وإذا بعجوز كبيرة» 
فسألتها عن أمر الميّتِ - ولم تكن عرفتني - فقالت: هذا رجل - لا جزاه الله إلا 
جزاءه - مر بابني البارحة وهو قائم يصلي؛ فتلا آية من كتاب الله» فلا سمعها ابني 
تفطرت مرارته فوقع میا" . 


ممن عقا وصح اجر علا 4 


ي »0 ۴ سپا ا 4 ڪا« س 6 و 
کر ر ا ر ا ا ی کک ی 
لقد جَعلت المیت” في جل من صربه إياي» ثم ل: مَرَرّت هه الاآية: # فمن 


(۳) التوابین/ لابن قدامة (ص ۲۸۹). 
(۳) يقصد الخليفة المعتصم» إذ ضربه في محنة خلق القرآن الكريم. 


هکذا عاشوا مم القرآن 


e ey‏ رل4 ا 
E:‏ 

القيامَة جت الاَمَم كلها بين يدي الله رب الحَالينَ. ته توي أن لا قوم إلا مَنْ 

٤‏ َ پور 

أ 


NT‏ قالّ؛ آي ابن حنبل: فَجَعَلت الَبّتَ في 
ع ثم قال :وما عل رَجُل أن لا ذب اله بسيو أَحَدَا؟ ! 


A 


4 قاع من قَرّضه لسماع آیة! 
E E e‏ 
عبد الله بن حنظلة يومًا وهو على فراشه وعدتَه من علته فتلا E‏ 
الآية: فم ن ب 2 جه مهاد ومن فوقهُ عَوَاش 4 ”؛ فبکی حتی ظننت أن نفسَهُ 
ستخرج» وقال: صاروا بین أطباق النارء ڈ E‏ يا اباد 
الرحمن! اقعد» قال: منعني القعود ذكرٌ جهنم؛ ولَعَلي أحده" 

وعن مسروق؛ قال: قال لي رجل من أهل مكة: هذا مَقَامٌ أخيكٍ تميم الداريّ» 
ر ا ق ا 
وا وک آم حَيب الذي جروا السات ES FNC‏ 


)۱( الشورى: 6 
(۲) الأعراف:١٤.‏ 


هکذا عاشوا صم القرآن 


۹ رر ی کے ےم ا د ور 
وعيلوا الکتلحت سا اهم ومام E SL‏ 
2 ا 
محمد بن كسب القرظي 


٣ م‎ 


٣‏ 6 م ا و ت چڪ ءءء 
روى أبو نعيم الأصبهانٍ قال: سمعت محمد بنَ كَحْب القرَظيّ يقول: لأن أقرا 
ي ليلة حتى أصبح: إا َرَت آلأرّض لرا ”» والقارعة - لا أزيد عليهماء 
وأَردَد فيه وأتَمَكَرٌ - أَحَبٌ إلى من أن أهدر القرآن هدرا“. 
الحسن البصري 


قال محمد بن جحادة: قلت لام ولد الحسن البصري: ما رأيتِ منه؛ آي من 
اين البصريء فقالت: رأيته فت لصحف فرأيت عينيه تسيلانِ وشفتاه لا 
کان 
4 ولا ترك القرآن فصاحة لأحد ؟! 
- قال اللأصمعي لصَبيةً: ما أفصحك! 
- فقالت: يا عك وهل ترك القرآن لأحد فصاحة؛ وفيه آي فيها تبرانِ» 


وآمرانِ» ونیانِ» وشَارَتَانٍ!؟. 


.۲١ الحاثية:‎ )١( 

(۲) المعجم الکبير (۲/ .)٠١‏ 

(9 الزلزلة:: 

(6) حلية الأولياء وطبقات الأصفیاء (۳/ .)۲٠٠١‏ 
)٥(‏ شعب الإیمان/ للبيهقي (۲/ .)٤۱١‏ 


هکذا عاشوا مم القرآن 


> 
کي ا 


- قالت: قوله تعالى: 3 وأوحي تاك أو موس أن ضعي َإذَاخِفُتِ مَليَدِ كألقي 
ف الي وا تاف وک ضر نا دوہ یی وجاو اوہ مے الرس ی . 
- قال الأصمعي: چ بفائدة» ركان تلك الايةمامرت بمسامعي!. 


4 ها حصذا السبث > 


عن یوس البَلْخْیٌ قال: کان إبراهيمٌ بن أدهمَ من الأشراف» وكان أبوه كثير 
امال وا لخدم والمراكب والجنائب والبزاةء فبينا إبراهيم في الصيد على فرسه ير كَضه 
ذا هو بصوت من فوقه: يا إبراهيم ما هذا العبث؟ # أَفحيِبْتم أنَما قنك 


کے م و رو بے 


عا واک لتا لا ترحعون 4% اتق الله» عليك بالزاد ليوم الفاقة. فنزل عن دابته 
وأخذ في عمل الآخرة". 
4 العخرج صن كلا غم 
قال ابن الجوزي: ضاق بي مر وجب غا لازمًا داتاء وأخذت أبالغ في الفكر 
في الخلاص من هذه الهموم بكل حيلة وبكل وجه» فما رأيت طريقاً للخلاص» 
فعرضت لي هذه الآية: اومن بق اله بعل لد عا 4 ١‏ فعلمت أن التقوى سبي 
للمخرج من كل غم» فا كان إلا أن ممت بتحقيق التقوى فوجدث المخرج”. 


() القصص: ۷. 

. ١٠١ المۇمنون:‎ )( 

(۳) سیر اعلام النبلاء ۷/ ۳۸۸. 
() الطلاق:۲. 

.)۰۳( صید الخاطر‎ )٥( 


هكذا عاشوا صم القرآن 


ر د کے چ < کا 
اوتنا بار 4 
2 ر ا و ب َ 
عن إبراهيم بن الأشعَثِ قال: سمعت فضيلا يقول ذات ليلة وهو يقرا سورة 
۰ € رہ وور کد ن دہ مچوے ي لک رف بے جن 
حمد» وهو يبکي ویردد هذه الاية: وکت بوتکم حى نمار الجهدين منک وأَلصَبرنَ 


چ<ے ےەے 
۹ 


ر 3 E‏ ر ِء 
وتوا خبارکر ‏ » وجعل یقول: وتوا بار 4 » ویردة: وتبلو أخبارتاء إن 
بوت أخبارنا فضحتناء وهتكت أستارنا! إنك إن بلوت أخبارنا أهلكتنا وعذيغنا! 
ویک 

وما پنفني عَرْضها ؟! 


أخذ أحد الصالحين يبكي لا قرأ قوله تعالى: ‏ وسارعوا إل مَعَهْرَو من 
رَيُّم وَجَدَةٍ عَرضها لسوت وَالرض أوِدَّت سمه 4 ”» فقيل له: لقد 
أبكتك آية ما لها بكي ! إنها جنة عريضة واسعة فقال: يا ابن أخي؛ وما ينفعُني 
عرضها إن لم یکن لي فیها موضع قده. 
۾ ادا ورت الرس 4 


عن الحارثِ بن سعيلٍ قال: کنا عند مَالِكِ بن ديتار وعندنا قارئ يقراً: إا 
چ وغ ت 5 2 و ¢ 3 
لزت آلأرض زلزاها 4 ”“جعل مالك ينتفض وأهل المجلس يبكون حتى انتهى إلى 
0 شم 
(۲) التوابين لابن قدامة-- ص٤۲۲‏ 
آل عمران: ۱۳۳ 
(6) «صفقات رابحة)؛ خالد بو شادي» ص ۱٤١‏ 
)٥(‏ الزلزلة:١.‏ 


هکذا عاشوا مم القرآن 


چ رر ج > س ا او > 1 
هذه الآية: فمن يعَمَلّ عمال درو خیبرا یره وَس مَل مثقال 
ا و 


دَرَوَسَبا بره 4 “ فجعل مالكٌ-والله - يبكي ویشهق حتی عشي علیه» فحمل 
بين القوم مغشيا عليه" . 


4 اللهصم بلى ! 
کان جعفر بن حَرْب يتقلد كَبَارَ الأعال للسلطان» وكانت وظيفته تقارب 
وظيفة الوزارة» فاجتاز يوما راكبًا ني موكب له عظيم فسمع رجلا يقراً: 3# 
للدي اموا ن كم فوم ل ڪر آمو وما رل ِن أي 4 ؛ فصاح: اللهم بلىء 
یکَررھّاء ثم بی وتاب ورد المظالم التي كانت عليه» وانقطع للعلم والعبادة حتى 


مات . 


r 
ال‎ 


يان 


اښ 2 سم 
4 اعضوم ! 
گا ن البَضريٌ رمه الله يردد في ليلة قوله تعالى: #إوَإن تدوأ نعمت أ 
شد » فقيل له ني ذلك» فقال: إن فیها تُعتبرًا» ما نرفع طَرْفًا ولا نرد 
إلاوَقَعَ على نعمة» وما لا نعلمه من نعم الله أكثر“. 


(1) الزلزلة: ۸. 

AD 

(۳) الحدید: ۱۷. 

() صفة الصفوة (۳/ .)١۹‏ 

.۱۸ والنحل:‎ »٠٤ إبراهیم:‎ )٥( 

() رهبان الليل/ سيد العفاني (۲/ ۷۳). 
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4 اتق الله !! 


8 ٍ E 1 

خرج هارون الرشيد يومًا من مجلس الإمارة فاعترضه بهودي وقال له: اتق 
الله» فنزل هارون من على دابته وسجد على الأرض» فقال له اتباعه: إنه هودي» 
» ل اھ ص و و و ق و و E‏ ا ت ت 
قال هارون: اتق اله! ‏ ودار له أتق الله أده رَه بالإنو فَحسبه جم 
e ANE‏ 

4 فأين القرآن إِذ| ؟ 
م 1 a‏ ۰ ۰ ء۶ 

وها هو الإمامٌ أحمد -عليه رة الله- في مجلسه وبين تلاميذه؛ ويأتي سفيه من 

۰ ۰ 0 2 3 2 ء۶ 
السفهاء فیسبه ویشتمه عة بالسَّبٌ والشتم» فيقولٌ له طلابّه وتلاميذه: يا أبا 

ن 1 ۰ ً ٣‏ ۴ ا ~3 < چ e‏ 
عبد الله؛ رد على هذا السفيه» قال: لا والله؛ فاي القرآن إذا!؟ 3% واد اَم 
الت رة غ الاش هرا ول اخاطبهم الهاو الا 4 0 

کان بامکانه َه آن یرد عليه وما مَتَعَ طلابه الانبراء له برد هو ما اعتادوا عليه 
من علمهم السابق بمنهج الشيخ كان ني عدم مماراة هذا الصنف من الناس امتثالا 
هذه الآية العظيمة!. 


.٠٠٠ البقرة:‎ )١( 

(۲) (( تدبر القرآن - سعيد عبد العظيم - ص1 . 
(۳) الفرقان: .٦۳‏ 

(6) هكذا علمتني الحياة ۲ - علي بن عبد الخالق القرني 


الخصل الغاني 
وفع لأْضدَابها تَدَبرُ في القرآن الكريم 
وَعظة باياته 


قصح معاصرة ڪڪ“ 2 


لقد تأثر سلفنا الصالح بآيات الله» وكانوا حديثي عهد بنزوهاء وكان القرآن 
قد نزل لتوّهِ غصًا طريًاء وكان رسول الله بلا يجيا بالقرآن بين أظهُرهم. ولكن 
القرآن الكريم الذي أخرج لنا تلك النماذج المشرقة من سلف الأمة العظام؛ م يفقد 
قدرته على التأثیر على قارئیه في زمانناء وم عَدَمْ مِنْ هله مَن يتلوه حق تلاوته؛ 
ويستخرج منه کنوزه» ویستلهم منه توجيهه» ویسیر على خطاه وهدیو. 

وهذا سرد لمواقف وقصص من الواقع الحديث؛ تحدث ا أصحابما في بيان 
حاههم مع القرآنِ تدبرّا وعملاء وكيف كان آثر ذلك في تحوهم من الضلال إلى 
الهداية» ومن اتباع الشهوات والأهواء إلى الاجتهاد في عبادة رب الأرض والساء 
وكيف زالت الأَِنَةٌ التي كانت تُغطّي عقوهم وقلوبهم فاستشعروا أحوالا وقربًا ل 
یکونوا بالغیها من قبلٌ؛ رغم مرورهم على تلك الآیات مرارًا وتکرارًاء فتاه لقد 
أثمر ذلك في قلو ہم حلاوة وإیماتا لا جدها إلا من عاش مع القرآن کا عاشوء 
وتدبره کا تدبروا! 

وسأسر د قصصًا دون ذكر أساء كاتبيها؛ فالعرة بالقصص لا بأس|ء أصحاماء 
وقد قسمتها إلى قسمين: 


هکذا عاشوا صم القرآن 


الأول: قصص تحكي تجارب أهل القرآن في تدبر آياته. 
والثاني: قصص تحكي تأملات ومواقف مع آيات القرآن. 


القسم الأول E‏ 


قصص تدكي تجارب اهل القرآن فضي تدبر آياته 


4 قلت استَعْفروا ربكم ٠‏ 

هذه امرأة م يرزقها الله ذرية» مرت على ما استطاعت الوصول إليه من الأدوية 
الطبية والشعبية بلا فائدة» وكان زوجها ذات يوم يتحدث مع إمام المسجد فقال 
له: 4لا تقراً سورة نوح بحضور قلب» وتستغفرٌ ما استطعت من الاستخفار؟ 

قالت: فجاء زوجي وأخبرني بذلك» ثم قال: ما رأيك أن ننفذ هذه الوصية؟ 
فرحبتٌ با قال وقرأنا سورة نوح بتدبر» وفيها قوله تعالى: # قلت أسَكَعْفِروا 
رکم إن کات فاا ا پرییل السا لیک دارا ال) ویم ددد بافول ون وجل 
لک جسټ عل لک نرا 4 » وأكثرنا الاستغفار والدعاء بإلحاح» وما هي إلا 
أشهرْ حتى بدأت أشعر بأعراض الحمل» وذهبت إلى الطبيبة وكانت النتيجة أني 


ا 
Ea‏ 
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ه استییا بال راتيا ٠‏ 

أحد الدعاة في مصر يتحدث عن قصة اعتقاله فيقول: لما دخلنا سجن القلعة 
وكا شت الأرضص؛ ادغلا إل زفازين اشرات و كانت أصرات الاين واا 
تتعالى حولنا ليلا ونهارًاء وكانت الزنزانة مليئة بالماء قيد شير ونصف» وکنا في 
زمهرير الشتاءء فلا جال للنوم من أصوات التعذيب» ولا من الماء الذي يغمر 
اجا انت ع شد وھا کان کن عا الاو ا ربق من انان 
أشربناه في أيام الرخاء النسبي التي سبقت اعتقالنا. 

وني ليلة من الليالي وقد اشتدت عل المحنةء وضاقت الزنزانة ضيقًا على ضيتق؛ 
ريت فيا يرى النائم - وهو حلم يقظة - أن قد دخل على أحد الصالين الذين 
آعرقه فاستبشرت برؤيته حرا فلم وسألتي هل عفظ سورة الأعراف» قلت: 
نعم» قال اقراً: E N O‏ 
CORN E ERY‏ ایهم و CS f E‏ 


ت ص a e‏ رو و Ke‏ ت 2 ص ر ص 
ل مون سی لِمَومه سكينوا بال راشا لار لله ورئا فن دا 
عا ر ھ<ے 2 7 رو کە ‰َ ہے ت ےو 

من عادو والعقبة للق ۵) قالوا أوذيتا من قَبْلٍ أن تَأيِيّنا من بَعَدِ ما 


ا ا رو 


نتا ال عَسی ربک آن بهلت eS‏ 
ڪَيتَ aT‏ ر ۰ ا 


.٠١۸ الأعراف:‎ )١( 
.٠١۹-۱۲۷ الآعراف:‎ )۲( 


هکذا عاشوا مم القرآن 


عل فراشی» فجت من آثرهاء وصرت بعذها آقرؤها عل إخوان كلا رایت من 
أحدهم ضعمًا أو استسلامًاء والحمد لله الذي أحيانا بعد هذه المحنة وسلَّمنا. 
موقف مؤثر بجحدث به أحد طلبة الشيخ عبدالله بن جبرين كله فيقول: 
کنا تحدیدا في عام ٠١‏ ه؛ في درس بعد المغخرب لفضيلة العلامة الجبرين 
كاله على كتاب (شرح الزركشي)» وصادف أن كانت السماء عصر ذلك اليوم قطر 
مطرًا شديدًا لم تعهده العاصمة الرياض» واستمر المطر حتى موعد بدء الدرس» 
وقد أحسن إمام ا مسجد حين قرا ني الصلاة قوله تعالى: [ اران أ يى ابا 


4< و ر کے ے کو ی کا ٦‏ < ے دو اور 2 
م دوف بیت م عل رکاما فتری الوک جرج من کو ی . 


وبعد الصلاة جلس الشيخ لدرسه»ء وكعادته: علق قبل أن يبدأعلى نزول المطرء 
وبين آنه رة من الله وفضل» واستشهد بحديث الطائف: (أصبح من عبادي مؤمن 
بي وکافر» فمن قال مُطرنا بفضل الله ورحته فهو مؤمن بي کافر بالکوکب)» ثم 
تلا الشيخ الآية التي قرأها الإمام» وظل يشر حها كلمةٌ كلمةً وأورد الكثير من 
القضصص والشواهد حت آذن الوذن للحشاء 

rE‏ 8 رود رھ ا 

فلا بلغ تفسیر قوله تعالی: ٭# ویارل من اسما ِن بال فھا من برھر 4 ؛ وافق 
شَرْحَةُ ها إرعاد الساء رعدة سمع ها دوي قوي داخل المسجد فأسهب في 
(۲) صحیح البخاري (ج ۱ - ص .)۳١۹۱‏ 
Fa‏ 
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شرحهاء وفتح الله عليه بفتح عظيم حتى أتى بأقوال السلف وأشعار العرب» 
وعلته خشية» وخنقته عبرة» وهو ما م يكن من عادته؛ إذ كان غالبا ما يتمالك نفسه 
وتأثر بعض طلابة الشيخ كثيرًاء وكان ذلك كله مع خرير ماء يُسمع سقوطه من على 
نوافذ المسجد» وعشنا يومها أجواءً رُوْحَانية رائعة عرفتنا حقا قيمة الماء» وإبداع 
صنع الله في السحاب» با تعجز عن إيصاله آلاف الأآفلام الوثائقية الحديثة» التي 
تصف نزول المطر بالصوت والصورة. 

4 آياتٌ مخيضة لمن تأضّل! 
في جو هادئ ولحظات سکون؛ كنت في زاوية تلو کتاب ربي» وأتامّل ما فيه 
من عظات وغ وما ف من لاء ات من الر جن سبحانه لناة كنت أرتل قرلا 
ا نالسر فة دة ل ولت الاش وبال دكا َه ويد ل َم 
E‏ 
فسمعت فجأة صوتًا عاليًا خياء فارتجفت وارتعدت فرائصي: ما الذي بحصل 
يا تری؟ 
آهي طائرة سقطت؟ رب) انفجار غاز» و كهرباء! يا إهي ما الذي يبحصل؟ هل 
سأموت؟؟ لا لا أستطيع تخيل ذلك. 
كدت أفقد عقلي من شدة الخوف» لكن فجأة سكت الصوت! أخذت بعدها 
أتأمل للحظات!ء الحمد لله م يجحدث شيء ما توقعت» ولا زلت على قيد الحياةء ) 
أعلم إلى الآن ما كان ذلك الصوت» لكن كل ما أدركته هو ذلك الخوف الذي انتابني 


.٠١-١۳ الجحاقة:‎ )١( 


هکذا عاشوا مم القرآن 


وکاد يقتلني» لا إله إلا الله» هذا صوت خيف فقط وليس معه اهتزاز للأرض» ومع 
هذا فقد جن جنوني خوقا منه» فيا ويح قلبي؛ ما حالي يوم القيامة؟ ما حالي عندما 
أسمع النفخ في الصور؟ ما حال إذا اهتزت الأرض» وانشقت السماء؟ بل كيف بي 
إذا عرضت على ربي لا يخفى عليه شيء من أمري؟ عاودت قراءة تلك الآيات لا 
إله إلا الله آيات حيفة حقًا لن تامَّلهاء رب ارحم يوم العرض عليك ذل مقامتاء 
ولب على الصراط آقدامَتاء رب ارحم ضعفناء وتولٌ آمرثاء واجبر کسرناء آمین. 


ن 2 ص وہ ا و و 
# إذيخيّيكم الغاس آمتَة مَنهُ 4 
في مرضه؛ عن آخر ساعة في حياة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فقال: 
كان كاه يقرأ القرآن الكريم» وكان يغيب عن وعيه ثم يفيق» ثم دخل في غيبوبة» 
الصحية في لحظات إفاقته» وعندما سألت أبناءَه عا يتمتم به الشيخ ذكروا لي بأنه 
کان يقرا قوله تعالى: ¥ إِذَْيَیگم الغاس أنه 4. 
ه ترب مُعَلفة الأطضال 


كنت أعمل معلمة لمرحلة الروضة والتمهيدي» ویدات بعدها پبخمس 
سنواتِ أعتني بمعاني القرآن الكريم» وأتدبرٌ قصار السورء وأربط الآياتِ بواقعي 
وواقع تلميذاتي» واستعملت مفاتيحَ التدبر العشرة الواردة في كتاب د.خالد بن 
)۱( وقفات في حياة الشيخ ابن عثيمين» لإحسان العتيبي ص۲". 
(۲) الأنقال: .١١‏ 
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عبدالكريم اللاحم؛ فوجدت الفارق كبيرًا في نفسي وصغيراتي... 

كنت آقرأً السورة في المنزل لنفسي وبترتيل وتمهل» مع الرجوع إلى ما تيسر من 
كتب التفسير؛ فوجدت الأثر ينعكس بلا تكلف علحٌ وعلى صغاري» وها هم قد 
تعايشوا مع الآيات وانفعلوا بمدلولاتهاء وقد لمست التغيير في نفسي وشخصيتي 
بمهدوء أعصابي وراحة بالي في بيتي ومع آولادي وبناتي داخل الحلقة وخارجهاء کا 
لمست السكينة والمدوء والصبر على الأطفال» فلم يعد يعتدي بعضهم على بعض 
کا اا شاا 

لقد كانت أعمارُهم ما بين الرابعة والسادسة» وكنت أظن أن إدراكهم لمفهوم 
E a a‏ 
ویتجاوبون بشکل کبیر جدّا» كا تحسن وضع القراءة داخل الحلقة» وتحسن 
الانضباط» وزاد ثبات الحفظ» وكنت أظن أن القراءة بصوت عال - كا اعتدنا - 
تساعد على الحفظ» فلاحظت العكس: أن القراءة بترتيل وكَرَّسّل تجعل الطالبات 
أكثر تفاعلا مع الحفظ» فأين كنت من هذا الخير منذ زمن بعيد!؟. 

ولا أنسى أن أوصي أَحَرَاتي ا معلهات ولا بالإخلاص له» وأدعوهن إلى الصبر 
والاحتساب في العمل» وأذكرهن أنه لابد من بذل الجهد في ربط الآيات بالواقع» 
ومراعاة أن الصغار لديم القدرة على استيعاب أشياء م يكن من الممكن استيعابما 
ای ر و 


بإذن الله. 
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بدت حكايتي مع كتاب الله العزيز باهتمامي الكبير بحفظ أكبر قدر من السور» 
وكان همي وهدفي أن أختم القرآن بأي طريقة» فكنت أهتم بالكمٌ لا بالكيف» 
ولم أكن أتعرف على معانيه لأكتشف المعاني والأسرار التي يتضمنهاء ولكن بعد 
أن من الله عل بأخذ بعض الدورات» وقراءة بعض الكتب في فن التدبر؛ تَر 
مقصودي. 

وما كان له الأثر الفعال في تَعَتر فهمي؛ كتاب د.خالد بن عبدالكريم اللاحم 
بعنوان (مفاتح تدبرالقرآن)» فقد لمست خلال قراءتي له كثيرًا من الفوائد التي 
انتفقعت اء فمنها آن مر التدبر حلاف التفسير الظاهر للآيات» وهناك معان 
عظيمة لا تظهر إلا لن من الله عليه فأبحر في أعاق معاني القرآن. 

عرفت كذلك أن للتدبر مفاتيح» وشرعت في تطبيقهاء ومن ذلك: تكرار 
الآية وترديدها بتمعن وحضور قلب» وما قراً 
وتدبرتها؛ إلا كان ها تأثير وتحريك لقلبي وعيني. 

إن الذي يقرأ القرآن بقلب حاضر يدرك جيدًا قيمةً القرآنِ وعظمته» ويتحرك 
قلبه بلا شك» وكل ما أريد قوله أننى بعد أن أدركت أهمية التدبر» وأثره الفعال 

2 م 2 ع 
على القلب وعامة الجوارح؛ صرت أقراً الآيات على طالباتي بفهم» وأعيش مع 
ما في الآية من معانِ» وأقف حتى ولو مع آية واحدة فأحس بمعانيهاء ويسهل 


توصيلها للطالبات» حتى أصبحن يستخرجن الفوائد من الآية بأنفسهن بعد 


ت آية بعد ذلك وكررتا عدة مرات 


قراءتها عدة مرات. 
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إذا کان المرء لا یفقه شیا نما يقرأ ولا یتأثر به؛ فکیف عَم غیره ویؤثر فیه؟! 

إن فاقد الشيء لا يعطيه! 
4 تبر سورة عر 
فعرف الطريق وخط المنهج! 

(طارق) شاب أمريكي من أصل أفريقي» هداه الله إلى الإسلام فصار داعية إلى 
الدين الحنيف» Nas‏ الدكتور جعفر شيخ إدريس (العالم 
السوداني الشهير) أن طارقا يُسلمٌ على يديه أكثر من ثلاثائة شخص أسبوعيًا! 

وقد شاء الله أن ألقی طارقًا هذا ني موسم حح عام ٠٤۲١‏ إذ قدّر الله 
تعالى أن يكون طارق أحد ضيوف الأمبر سلطان بن عبد العزيز آل سعود لأداء 
مناسك الحج» وكنت مشرفا على أولئك الضيوف الأمريكيين في ذاك العا 
وصحبتا ني احج الدكتور جعفر شيخ إدريس لإلقاء دروس وخحاضراتِ عليهم 
باللغة الإأنجليزية. 

وکانت مفاجاأةٌ للدکتور جعفر ولي؛ أن كال طارق مع الضيوف» فلا رآه 
الشيخ قال لي: هذا هو الداعية الذي حدثتك عنه» فأرجو أن تسمع منه مشافهة 
تی بکرن سند ف الروابة منصلا 

ففرحت بہذا فرحا عظیًاء واقترحت على طارق آن شرح لنا ولکل زملائه 
الضيوف منهجه في الدعوةء وكان ذلك مساء الثامن من شهر ذي الحجة عام 
۱ه فقال: 


حينا أسلمت شعرت بعظمة هذا الدين القويم» وأثره على نفوس أهلهء 


هکذا عاشوا مم القرآن 


وخالطني حزن شديد على حرمان الأمريكيين من هذا النعيم المقيم» فقررت أن 
أبذل قصارى جهدي لأنقل هم بعض أنوار الإسلام لعل بهذا أنقلهم من الظلمات 
إلى النور» ولكنني أدركت أآني فرد» فماذا بجدي جهد فردي آمام طوفان الظلام؟ 

لكنني لا قرأت سورة عبس» بهرني قول الله تعالى: عبس کل ۵ ج 
آلکتی ال وماید ریک عل برک ا ر دک فة آلد دی )اما من سی ان ات 
دی اہ وما لیک آل ی الا وما من جاک سی ای ھر خی یکات عله نکی 
تا دک 4 فقلت في نفسي: 

الناس صنفان: 

# صِنْفٌ مُسْتَعْنِ عن الدین» فلا تنفعه الذکری» ولن بَرّکّی. 

# وتف مُقَبلٌ یرید ن يرکّی» وهذا - بلا شك E‏ 

وهذا الصَنفُ انبل - الذي يريد أن يرَكّى - أعدادهم كبيرة جدًاء والجهد 
اللازم لتبليغهم رسالة الإسلام فوق طاقتي الشخصية» بل فوق طاقات دعاة 
المسلمين جميعاء بل لكثرغمم لو اشتغل كل المسلمين فرادى وجماعات في إبلاغهم 
بالحق لكان ذلك فوق قدرتہم. 

فقررت في نفسي أن لا أبذل طاقتي الدعوية إلا مع الذين يرغبون في معرفة 
الإسلام» فصرت إذا قابلت أحدا حَييته وصافحته وسألته - وعيناي تتفرسان في 
وجهه لِسَْرٍ أثر سؤالي عليه - قائلا: هل ترغب في معرفة شيء عن الإسلام؟ فإن 
قال: (لا) قلت في نفسي: هذا عن استغنی» ولا یرید أن يركّی» فیا طارق لا ُضع 


هكکذا عاشوا صم القرآن 


جهدك معه» وابحث عن غبره. 

ا رة رقت م ا عن اسن اللين الف 
وعيناي ما زالتا تتفرسان في وجهه لِسَبرٍ اثر كلامي عليه» فان رآيته غير منسجم 
مع كلامي سألته: 

هل تريد آن آزيدك معلومات؟ فإِن آبدى تململا أو عدم ارتياح» أو رغبة في 
الانصراف» ودَعتةٌ راجيًا منه أن يبحث عن الحقيقة أكثر فأكثرء ثم افترقنا. 

وإذا کان جوابه إيجابًا؛ عرضت عليه أن نجلس إِمًا في حديقة أو مقهىّ أو 
مطعم؛ فأزيده تفصيلا ثم أعطيه عنوان المركز الإسلامي» وأطلبُ منه أن نلتقي 
مساءً هناك» وأكثرهم ياي على حسب الموعد ويسلم. 

قلت ونا اسو ات مه هر دة الذين يسلمون على يده؛ کد آنہم فعلا 
يزيدون على الثلاثمائة أسبوعيًاء وأكّد أن ذلك بفضل الله وبفضل كلام الله الكريم 
في سورة عبس!. 

حينصا زار ملك الصوت بيتي!! 


زار ملك الموت بيتي عندما آراد الله جل وعلا قبض روح فلذة کبدي» رحه الله 
رحمة واسعةء وأفاض عليه من كرامته ورضوانه» ورأيت تلك الزيارة في رؤيا قبل تحقق 
المصيبة بثلاثة أيام» فكنت لا أعلم من سيأخذ؟ وهنا كان الابتلاء والامتحان!! 

وبعد ذلك قضى الله مره في ولدي» فعلمت علمَ يقينِ أن ما أصابه م يكن 
ليخطئه» ون ما أخطأه م يكن أبدًا ليصيبه! 

اتجهت في هذه المحنة إلى كتاب الله ليسكن فؤادي المقطوع الفارغ من كل شيء 


هکذا عاشوا صم القرآن 


إلا من ذكر الله فقد كان للمصيبة شدي كالسيف بطم أوصالي قطعة قطعة 
فوجدت - والحمد لله - العلاجَ والراحة والسّكينة والطمأنينة واليقينَ والصي 
والرحة والهداية وثمراتٍ أخرى كثيرة؛ وجدتها في آيات الله وكتابه المبين. 

کان لساني لا يَمَتَرٌ من دعاء الله آن یربط على قلبي کا ربط على فؤاد ام موسى» 
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ان یکا عل لیما یکرت بی زیی 4 

وقد جاءني العَوْتُ بحمد الله فأحسست بالثبات والرَبَاطِ على قلبي» 
و ایت السكينة والهدوءَ في قلبي وجوارحي» فقَلَص دمعي» وازداد رسوخ 
عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر عندي» ومازلت أردد قول رسولنا الكريم صلي 
الله عليه وسلم: إن العين تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا 
بفراقك يا إبراهيم لمحزنون". 

مسلمٌ جديد يُعظم شسائر الله 

حدث الأستاذ الدكتور جعفر شيخ إدريس بعد إحدى زياراته إلى كندا 
قائلا: 

رایت ق الرکر الإسلامی بلامونتریال) شاب قد أسلم حديقاء ويضلل يع 
الصلوات جماعة في المر كز الإسلاميّء وقد أخبرني إمامٌ المسجد أن هذا الشاب منذ 


.٠١: القصص‎ )١( 


هکذا عاشوا صم القرآن 


أن دخل في الإإسلام وهو لا يترك فرصا من الفروض مع الجاعة بهذا الم ركز صيا 
ولا شتاءًء حتى في شهور الثلوج والبرد الشديد» وأنه يقطع في سبيل ذلك طريقًا 
يستغرق منه كل مرة حوالي نصف ساعة. 


يقول الدكتور جعفر : فكلمث ذلك الشاب لأقنعه بأنه في ذلك يشق على 


E 2 ۹ 4‏ ي 2 2 2 م ص 
فقال لي: یا شیخ؛ أمَا قرأت قول الله تعالى: ‏ ذلك ومن يع ر ا 


ہے 2ے م< وور 
2 


فإِنّها من قوی القلوب کے 7 والمساجد من شعائر الله فنا أريد أن أعظم شعائر 

قال الشيخ : فوالله لقد انقطعت حجتي» وسكت! 

جَلسَة القرآن الساصرة ضي البيت! 

كانت البداية قبل سبع سنوات تقريبًاء حيث قرر رب الأسرة أن نجتمع لنقراً 
شیا من القر اة ونتدارسة و كانت السات غ مخظمة: کا آنا قار عة برقت 
معين» وذلك لظروف عمله وفترة وجوده في البيت فتارة بعد الفجر» وتارة بعد 
العصر» وأخرى بعد المغرب أو العشاء» وقد نجلس يوميًا أو يومًا بعد يوم» وقد 
تمضي أربعة يام لا نجلس فيها لانشغاله» لكن اضطراب الأيام والأوقات لم يؤثر 
على إصرارة أن يستمر: 

كانت الطريقة تتمثل في قراءة صفحة من القرآنِ» وبدآنا من سورة الفاتحة ثم 
البقرةء نقراً ثلاث مرات أو أربعًا تبعًا لعدد الحضور من الأولادء وقد تتقلص إلى 


(۱) الحج: ۲ 


هکذا عاشوا صم القرآن 


مرتين» ثم نبدا في استعراض الألفاظ الغريبة التي يصعب عليهم فهمهاء ثم يبدا 
الوالد في شرح الآيات والوقوف على معانيها وتوضيح المراد منهاء وكثيرًا ما كان 
يستخدم أسلوب الحوار والمناقشة بطرح الاستفهامات أو الأسئلةء ثم بُعَقَبُ على 
إجاباتمم إن كانت صحيحة» أو يصحح إن كانت غير ذلك» ثم نبدا في استخراج 
الفوائد والعبر من الآيات» وقد يتخلل ذلك قصة من القصص أو سبب نزول 
لآيةء وقد يكون هما علاقة باليوم الآخر فيستطرد في الحديث عن مشاهد القيامة 
وأحوال الآخرة والجنة والنار» وقد يتحدث في مناسبة أخرى عن الحساب والجزاء 
وعرض الأعمال وتطاير الصحف وهكذاء ثم يوظف هذه المعاني لاستجاشة مشاعر 
الأولاد» وتحريك ضائرهم» وضرب الأمثلة المتنوعة» وأثر ذلك على السلوك. 

وني كثير من الأحيان يركز على قضايا العبودية والإخحلاص» وصور الشرك 
ويربط ذلك بواقع الأولاد وأمثلة من حياتهم وتصرفاتمم» وقد يتحول الدرس في 
بعض الأحيان إلى خطبة وعظية من خلال الآيات» ثم يترك المجال لغيره للتعليق» 
وقد يطرأ استفسار آو لبس فيزيل اللبس والإشكال عنه» وإذا م نجد إجابة وافية 
رجعنا فيم) بعد إلى كتب أهل العلم» وربا لبعض أهل العلم أنفسهم في بعض 
القضايا العلمية الخاصة. 

لقد لمست آثرًا طيبًا من هذه ا لجلسات» وخيرًا كثيرًا نمثل في يأتي: 

- زاد تعظيم القرآن الكريم وهيبته في نفوس أبنائي. 

- ازداد وعيهم بأحمية القرآن في حياتنا وسلوكناء وأنه المرجع الأول لكل شيء 
نريد أن نقوله أو نعمله. 


هکذا عاشوا صم القرآن 


- جَلسة القرآنِ تعلم الانضباط في الوقت والحركة» وني كيفية الجلسة ذاعهاء 
وتعلَمٌ آدابَ قراءة القرآن» وحمل المصحف بطريقة صحيحة. 

= لفو يت الق اة مرها و سن مسك اها غد الأر لاف 

- الوقوف عند النطق أو النواحي الإعرابية يزيد المستوى العلمي عندالأولاد 
من حیث لا يشعرون. 

- طرح القضايا الكبيرة العقدية والتشريعية والسلوكية من خلال الآيات؛ 
مجع همم الأو لاد عاليةء واهتماماتيمْ جادةء ويَظهر هذا من حديثهم في الاجتهاعات 
الأسرية حيث يلنقون بقرانهم من البنين والبنات. 

- طرح القضايا الفكرية وربطها بالواقع يضفي مزيدًا من النضج على الأو لاد 
والتعرض لبعض القضايا الاقتصادية أو الطبية يعطيهم نظرة واسعةء وكل ذلك 
يولد عندهم جس التحرج من الحرام قليله وكثيره. 

- صارت القضايا التي بحملها الوالدان واضحة عندهم إلى حد كبير. 

دالاو الاق غل سارك الارلاة 

٥‏ في الحرص على إقامة الصلاةء وأدائها على الوجه الأكمل. 

٥‏ في الالتزام بقيام الليل وصيام التطوع. 

٥‏ في التسامح في| بينهم. 

٥‏ في تعزيز بعض الّخلاقيات الحسنة» كتجنب الألفاظ البذيئة أو الترفع عن 
السا 


ه في ضبط النفس في ذلك. 


هکذا عاشوا صم القرآن 


في الکرم» والتصدق والبذل للفقراء والمساكين» حتى نشا ما يمكن أن 
يسمى بصندوق الترعات. 

لا شك أن الخير كل الخبر في استمرار مثل هذه اللقاءات على مائدة القرآن» وإن 
افا ی ا ا ا 0 و و ا ا 
عن ذلك بتجديد الأسلوب» ومراعاة بعض التغيير في الوقت وال مكان والطريقةء فمن 
الأمور التي جددنا فيها أنه أصبح كل واحد منهم يشرح الآيات بحسب ما يفهمه» 
ويدور عليه الدَوْرُ مرة على الأقلء وهذا وإن كان ثقيلا عليهم في البداية؛ إلا أنه 
أكسبهم الجرآة والمقدرة على التعبير عا يريدون» والحمد لله رب العالمين. 

4 تدارسر وتفضسیر 

هناك طريقة تعلمتها من معلمتي في التعامل مع القرآن الكريم ومدارسته؛ 
مُفادذها: آلا نقراً معاني الآيات من التفسير مباشرة عند تلاوتهاء بل نقف على الآية 
بالتأمل والتفكر حتى نستنتج ال معنى أولاء ثم نعود بعدها إلى التفسير لنرى هل كان 
فهمنا موافقا له آم لا؟ 

وقد وجدت ثمرة هذه الطريقة في تدبري للقرآن الكريم» ووجدت أيصًا أن 
المعنى يثبت لدي بشكل أكبر بسبب تفكري فيه» وكنت أراجع التفسير بعدها 
بشغف لاأتأكد من فهمي للآيات» مع ملاحظة ضرورة هذه المراجعة للتفاسير» 
وعدم الاعتماد على الاجتهاد الشخصي في الفهم لأن الشيطان يسعى جاهدا أن 
يليس المعنى على المؤمن. 

أيصًا تدارس القرآن الكريم مع صويباتي في حلقة نلتقي بها عند إحداناء 


هکذا عاشوا صم القرآن 


أو عن طريق الشبكة العنكبوتيةء نحدد آيات كل أسبوع» فنراجع حفظها ونتدبر 
معناها» وتعضر كل واحدة منا فوائد من تلك الآيات من مراجع ختلفة ثم 
نتدارسها معّاء كذلك الإطلاع على منتديات أهل التفسير والدراسات القرآنية 
علمتني الكثير» ولقد كانت تجربتي في حفظ القرآن الكريم - بفضل من الله - في 
مدة قصيرة نسبياء ومع ذلك ل أستطع أن آثبت حفظي إلا بعد قراءة تفسير الآيات 
ثم تكرارهاء وهكذا؛ ظهرت لي معانِ عديدة في القرآن م أكن لأدركها لو لم أطالع 
تفسبره وأتدبر معناه» كأسرار تشابه الآيات» وربط السور ببعضهاء وغبرها من 
علوم القرآن التي لا يدركها من يقرا القرآن فقط دون حفظ وتدبر. 

عندما أود الاستمتاع والانتفاع بكلام ربي؛ أجلس في مُصلاي بعد إحدى 
الصلوات المكتوبةء وأختار صلاةً ليس بعدها شغل لكي يكون ذهني فارعًا من 
الشواغلء» ثم قرا الآيات بترتيل» وإذا مررت بآية لا أعرف معناها آنظر إلى هامش 
مصحفي المفسرء وإذا عرفت معناها وتأثرت ہا كررتها حتى تدمع عيني ويرف 
قلبي» ثم أعرضها على حياتي وأسأل نفسي: هل عملت با يا نفس؟ وإذا أغلقت 
لصحف وجلست إلى زوجي أو أحد أبنائي قرعا عليهم» فيشاركونني التأمل 
فيهاء وهكذا حتى لا أكاد أنساهاء نفعنا الله بالقرآن العظيم آمين. 

رؤية شاملة للسورة 

تجربتي مع التدبر كانت من خلال تدريسي لحلقة القرآن الكريم في سكن 

الطلاب بجامعة ا ملك سعود» فقد شرحت من سورة الفاتحة إلى الأنعام مع حزب 


هکذا عاشوا مم القرآن 


المفصل» ثم تخرجت فلم أكمل! كانت لي طريقة تعتمد على تكوين رؤية شاملة عن 
السورة وما المطلوب مني فيهاء وتحديد ذلك باستخدام الخرائط الذهنية» ثم تجزيء 
السورة إلى مقاطع حسب المعنى» مع مراجعة آمهات الكتب الموثوقة في التفسير. 


4 جصسهن التدير! 


نحن مجموعة من الجارات جمعتنا الأخوة في الله» وجمعنا السكن في نفس الجي» 
وقد حضرنا دورة في تدبر القرآن الكريم ألقتها إحدى الداعيات في دار التحفيظ 
التابعة للحي» وتآثرنا جدا بهذه المحاضرة» وأدركنا مدى إهمالنا لكتاب الله وأهمية 
تدبره» ومدى أثره في ترسيخ الإيان بالله والعبادة» وعلى السلوك والتعامل مع 
الناس» وتعاهدنا على أن نتدبر القرآن الكريم معًا. 

بدأنا نعقد جَلْسَة أسبوعية كل يوم سبت في دار التحفيظ» من بعد صلاة 
العصر حت آذان لغرب و کان رتا أن ندر ثلاث ضفحات اسبوغبًاء عل آن 
تعود كل واحدة منا إلى كتب التفسير التي وزعناها في| بيننا» ثم نقف عند كل آية 
ونراجع ما قيل في كتب التفسير ونعلق» ونتفكر في الآية من جميع جوانبهاء مراعين 
بذلك خطوات التدبر التي تعلمناها من المحاضرة» وكانت تعتمد على السؤال 
والعصف الذهني وربط الآيات ببعضهاء والانتباه إلى تذييل الآية» ومناسبته للاآية 
السابقة واللاحقة. وعدم الخوض في تفاصيل أغفلها القرآن الكريم لحكمة بالغة» 
وغبرها من الخطوات... 

4 مكانة واي مكانة! 


س و س 1 
لایمر ش۶ على قلب الإنسان فيغر فيه ويبدل مثلّ كلام الله عز وجل» وكنت 


هکذا عاشوا صم القرآن 


كلما مررت على الآيات التي يمتدح الله فيها أنبياءه وعباده الصالحين» وكيف علا 
شآنهم عنده سبحانه» کقوله تعالی في نبینا عمد 5: # وا ڪات اله يعدبم 
وات فم 4؛ ظهر لي إکرامه تعالی لبه یټ فَلِعِظّم مکانته عنده سبحانه لن 
يعذب القوم وهو بينهم» فأقف متأملة هذه الرفعة. 

وأتأمّل كذلك قوله تعالی في إبراهیم ه: ٭ إن هی م کات مه اسا 
لھ یما ورب ی مشر ۰4 وقوله عنه: الکن صِِيَابًا ‏ 7؛ فارى 
المولى جل وعلا يثني على توحيده ك لربه. 

وأتأمّل أيضا قوله تعالى لموسى عه: وأا رتك فَاسسَع لما سی ى © 
بل إنه تعالى يقول عن إسماعيل #: ٭ وان عند ريو ميا 4 » فا أروع ما 
ينبعث في نفسي بعدها من شعور یردد بین أصداء قلبي: وهل یتمنی الإنسان شينًا 
آکر من ان یکون مرضیا عند ربه؟ 

ويشتد وقع مثل هذا الثناء على قلبي إذا كان قد خص امرأة مثلي» فلطالا 
قرات قوله تعالى عن مريم: 5إ اله أصطقك وَطهرلي واضطقك على ضعا 
العكييت 4" فعلا؛ ما أجمل وما أعظم هذا الاختيار! ومن هو؟ من مالك 


(۱) الأنفال: ۳. 
() النحل:١١٠.‏ 
(۳) مریم: .٤١‏ 

(6) طه: ۱۳ . 

)€ مریم: 0٥‏ . 
( )ال عمران: ٤۲‏ 
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الملك عز وجل» فهنيئا ها!. 

ينبعث في نفسي سؤال واحد عندما أقف متأملة كل هذه المقامات من التشريف: 
ما هي مکانتي عند ربي؟ وهل هو راض عني؟ 

فأشحذ همتي في الاقتداء بهم» والوصول إلى أحواهم التي جعلت هم هذه 
الرَفعَة بفضل الله ومنته» وإن كنت أعلم أني لن أبلغ مبلغهم» ولكن لعل الله ينظر 
إلى قلبي برحته فيرضى عني ويرفع شأني» ويلحقني بهم في الخرة. 

شوؤّقهم تدبرٌ القرآن إلى علم النحو والبلاغة! 

كَلَفْتٌ بتدريس مادة النحو لبعض طلاب كلية أصول الدين في جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» ووجدت في بداية التعليم نفورًا غريبًا من علم النحو» 
بل لاحظت ريبة وشكًا في نفوس الطلاب تجاه مُعلمهم» فيسألون عن رأيي في 
القول بالمجازء وإعراب بعض الحروف الزائدة في القرآن ونحو ذلك» وقد بلغ 
الأمرٌ غايته حينما دخلت إحدى القاعاتِ فوجدت طالبًا قد كتبَ على السبورة 
بيت الشعر المشهور الذي لا يعرف قائله: 

وشت بتځوي يوك لات وَلَكن سَلبقي يول يغرب 

فأدركت أنني -هكذا- أنفح في قَربَةٍ مشقوقة» ففكرت تفكرًا عميقًا 
وأيقنت أنه لا سبيل إلى إقناع هؤلاء الطلاب بأهمية علم النحو إلا بربطه بالقرآن 
الكريم» فقلت همم يومًا: لدي سؤال» من أجاب عليه فله جائزة: لاذا قال 


هکذا عاشوا صم القرآن 


الله تعای: ‏ فما امعو آن بظھ رو وما استطعوا ل قا 4 لاسرا 4 
و#أسََطعُواً 4 ؟ فلم يعرف أحد منهم الجواب» فأعطيتهم مُهلة إلى المحاضرة 
الغا ةو قلت السزال ال القاغات الاأخرق: 

وني المحاضرة التي بعدها سألتهم عن قوله تعاى: «[ أوك بذ إل لر 
قمر صت ویقیضن مان كھ إلا لمن إل یکل یم بی 4 اذا عَذّى 
الفعل ٤با‏ ب إل ولم يقل: أو لم يروا الطير؟ ولاذا قال: 3# صمت 

وهكذا؛ كنا في بداية كل حاضرة نجيب عن سؤال المحاضرة السابقة» وفي 
ہايتها لقي عليهم سالا جديدًا! 

وقد رأيت ثمرة هذا التدبر عليهم وعللّء آما الطلاب فقد آدركوا حاجتهم إلى 
علم النحو» حتى إن بعضهم صار يأتي إلى بيتي ليّدرس عل علم النحو والصرف» 
وأما أثره عل فقد اجتهدت ني التنقيب عا أشار إليه العلماء وا مفسرون من صور 
الإعجاز البياني» فاجتمعت لدي حصيلة طيبة منها قدمتها في برنامج إذاعي في 
إذاعة القرآن الكريم» ثم نشرتها في كتاب بعنوان: نظرات لغوية في القرآن الكريم / 
صالح بن حسين العايد. 

4 غير نضسك أولل!! 


و۶ ء۶ و 7 ۶ 2 e‏ ا 
کنت اری سنين عمري تذهب هدرًا دون آي إدراكٍ منى» إذ كنت في عزلة 


.٩۷ الكهف:‎ )۱( 
.٠۹:كلملا‎ )۲( 


هکذا عاشوا مم القرآن 


ء 


أقربٌ للانطوائيةء وكان بعض من حولي محاولون إخراجي من ال جو الذي كنت 
فيه» واستمرً الحال حتى أصبح عمري ۱۹ سنة» وشيًا فشيًا بدأث أشعر أنني 
فعا بعيدة عن الواقع وعن الحياةء فحاولت أن أغير نفسي فلم أستطع. 
اسو دت الدنيا بعدها ف يی اخ انت انتهیت رصعت للأبده 
2 ۰2 چ 0 & “ ا ۰ 
وكرهت نفسي واستسلمت في خنوع لواقعي» بل إنني أقنعت نضسي أن الناس من 
حولي لن يعودوا إلى تقبلي مرة آخرى» فآنا في نظرهم المنعزلة والوحيدة» وني يوم 
FO E pO AE CIA OTE‏ 
قرات قوله تعالى: إت اله لا عير ما قور خی بغیروا ما پانفسمم 4 ؟ فعرفت 
٤ء‏ و 4 8ھ ع س 
أن التغيير لابدّ أن يبد من نفسي» ففرحت جدًا وقررت أن اير نظرتي للحياة 
ولنفسى أولاء وبعدها ستتغبر نظرة الناس لى بالتأكيد» وبالفعل أصبحت أفضلَ 
ولله ا لحمد» صحي أنني لازلت في بداية الطريقء لكنٌ التغرٌ كان ظاهرًا جدًا عل 
ه ثلاث آيات لأصحاب الفتاوى الشاذة 


E‏ وأنا آقراً وأسمع بين آنٍ وآخرَ فتاوى شاذة؛ ل حرام 
ما استقر على حرمته الواقع في بلاد المسلمين» فتتلقفها وتبتدرها وسائل الإعلام 
اغرضة فتنشرهاء وتفرح بأصحابها فتمجدهم وتنافح عنهم» وقي صورهم 
وكلماتهم مِلءَ الشاشاتِ والصحف» وكنت إذا حزبني أمر أو غمني سوء ملت إلى 
واحة القرآن الكريم أستظل بأفيائها وأتنسم عبيرهاء وذات يوم كنت أقرأً سورة 
الإسراء فتسمَرَّٺ عينايّ على آياتِ ثلاثِ عجزت أن جاوزهن: # ون ڪادوا 


EY 
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DT O OO OTE OEE 
لقتو الذى اوي نا إلتلت لنفترى علب نا غرره. وإذا لاعضذوك خليلا‎ 


ا ی یی 
1( ى 


وول آنا دف 


ا وَضِعْفَ ألْمَمَاتِ ثم لا جد لك عا ترا چ وصرت أعيد قراءتهن 
وأتفكر في معانيهن» وآقول في نفسي: 

هل قرآهن فلان الذي آفتى بجواز الربا؟ وهل قرآهن فلان الذي آفتى بجواز 
الاختلاط؟ 

سبحان الله! لقد اتخذ الإعلام السيئ كل واحلِ من هؤلاء خليلا!! 

نسأل الله الثبات على الحق حتى ال مات؛ فرسول الله بي المؤيد بالوحى والعصمة 
کادوا یفتنونه ع آوحی الله اليه لیفتري على الله غبره» وسیتخذونه حینئذ خلیلاء 
ولولا آن ثبته الله لقد کاد یرکن إِلیهم شيتًا قليلا! 

لكن ذاك الإنسان الضعيف غر المويّدَ لا بوحى ولا عصمة؛ افترى على الله 
- عند أول إغراء - ما ليس في شرعه؛ فاتخذوه خليلا فركن إليهم كثيرا ولیس شيئًا 
قليلا! 

لكن هل تدبر هذا الضعيف الذي أفتى بغير شرع الله العاقبة التي يخشى عليه 
منها؟ 

لبقراً عقابَ خير البشر وهم وآخرهم رسول الله ئة لو ركن إليهم شيا قليلا 


> ر د 2 و ٢‏ غ بے کے ر و ص ر ا ر ر 
لذا SS ١‏ وضصعف المماتِ ثم لا تد لك عليّنا نم صدا o‏ 


م < ےر E‏ 


اح قلباه: ضع الْحيوة وَِعْفَ المَمَاتِ ) ثم لا جد له على الله نصیراء كل 


Ne NENN 
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هذا لو رکن إِلیهم شينًا قلیلاء وهو صَفْيٌ الله من خلقه وخلیله! 

اما حال المد ا لسن الئى امخةة صاب الشهرات رالات فر كن 
إلیھم شیتًا کثیرًاء وافتری على الله غير وحیه وشرعه؟ إنه لن یکون أکرم على الله 
مو رمل صل العاة 

سال اف الات غل الق خی الات 

4 عندما عادت إل نضسي!! 

کل ما آملکه لم یکن یتجاوز کونه عقلا شارا يتخبط بي» وهمًا بؤرقني» وأنيتا 
في صدري هز ضلاعي» ووجدت نفضسي وحيدة على كثرة من حولي» ووجدتني 
ضعيفة جدًاء وما أعظمها من حقيقة تعلمتها من تجربتي» حقيقة أنني ضعيفة لا 
أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًّا! حقيقة نؤمن بها نظريًاء لكن شتان بين النظرية وبين أن 
نذوقها ونعيشهاء حينها تتبدل المقاييس والمعايير في ذواتناء ونعيد البناء على ساس 
متین» على ساس ا کاعارآتڈ کک إل إل آل ي .١‏ 

لجأت للقرآن الكريم حينهاء وكيف لجأت؟! كانت البداية بعد آية ترددت في 
ذهني ٿرا الا ڪر الله تاقار ”» وأخذث أضع لنفسي وردًا 
أقرؤه ليطمئن قلبي المكلوم» فهدأت نفسي لمجرد القراءة» لكن ما زلت أشعر أني 
ي طريقي خير آعظم. 

وفعلا؛ جاءتني مكالمة من أخت في الله» ذكرتني بالل وبیظّم أجر الابتلاء 


(۱) حمد:۱۹. 
(۲) الرعد: ۲۸. 
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والصبر عليه» وقالت: لقد أراد الله بك خبرًاء فلرب| أراد أن يزيدك من فضله بعد 
أن رأى منك نفع الناس بها تقدمينه هم من خيرء ثم قرت آيةء وانتهت المكالمة!. 
لم تكن تعلمٌ ما فعلَّت بي هذه الآية» لقد عبرت مجرى تفكيري حينها بشكل 

غر عاد و وجات ل روخ اعاشقا غاب ع شر را إا قر لاك تال 
علا مهم ية دوت پاتتا نا صبروا وڪاو ايتا ونون ي 
يا الله! أبالصبر واليقين أنال هذا الشرف؟ حينها قلت بكل عزم وحزم: يا أقدام 
الصبر تحملي إن له تح ليرب 4 وكوني على يقين بكل ما يعدك ربك في 
كتابه» وفعلا قررت حينها آن أصبر وأصبر» وآن يكون عندي يقین آکثر بفرج الله 


سبحانه ووعده حیث يقول ومن يي الله حجعل له را 4% ویقول: ومن 
ع 0 .3 2> وھ و پک ار 
وکل على آل فهو حسبهہ 4 ويقول جل وعلا: إن مع لر س ;0 


مر ا 4 ویقول تعالی: 3 واضیر لح رك إنك امیر 4 . 
وحين| كانت الضغوط تحيط بي» ويتعالى حديث الناس من حولي بأنني سأفقد 
ی و ع ق ا 


و ورور 


فيزهر ربع قلبي» يقول الله تعالی: 3 ولقد نمار أنك يضِیق صدرك يما ولون © 
(0© السحدة ٤‏ ؟: 

. ٠١١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) الطلاق: ۲. 

.۳ الطلاق:‎ )٤( 

٦-٥١ الشرح:‎ )٥( 

.٤۸:روطلا‎ )0( 
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لقد كانت كل آية تأتيني ذکرى من الله» فكم يفتح التدبر للنفس من آفاق نحو 
السعادة والاستقرار النفسي» والله إنها لحياة جديدة قلبي» فخرجت من المحنة 
وقد خسرت في نظر كثير من حولي» وهذا للأسف فهمنا القاصر للمشكلات التي 
نعيشهاء لكني والله قد ربحت» بل إن ربحي لكبير مع رحلة التدبرء لقد ربحت 
من هذه المحنة ذاتي التي وجدت طريقها آخيرًا!! 


4 تثبيت صن الله 


كنت إذا سمعتٌ بالفتنِ من حولنا وكثرتها وكثرة المعاصي؛ أبحث عن وسائل 
للشبات على دين الله» ومع تأمّلي في القرآن الكريم؛ وجدت هذه الوسائل فعلا في 
قوله تعالى في سورة النساء: 3# ولو آنا كدبتا عليمم أن اقتلوا أنمسكم أو حرجا 
e E O AF ATRESIA EKETT‏ 
ِن د رکم ٥لا‏ قليل يهم ولو آم دوعظون پو لکان حرا هم و 
یا © ودا یکم تن دتا ج عَظیہا ‏ ولیم رطا مسوا ی 
3 ا ء۶ 
معونة الله عز وجل لي على القيام بالطاعات بأسهل الطرق. 

4 وعد الله حق! 


احتاجت أمي ني يوم من الأيام لشيء يكلف بعض الالء وكنث ألمس رغبتها 
فيه وحاجتها إليه» وكان لدي بعض الال الذي رصدته لحاجة لي» لكنه قد يقضى 


.۹۸-٩۹۷ المحجر:‎ )۱( 


ATU ld YD 
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حاجة آمي» ومر في نفسي خاطر: لر لا أقدم حاجتها على حاجتي؟ ألم يأمرني الله 
ببرها؟ وراودتني نفسي فصارعتها حتى قررتٿ تقديمَ حاجتها على حاجتي مه) 
كلفني ذلك» وتذکرت قوله تعالی: # کن دا اَی یقرش آله وا سا يلوه 
له وء ررر 4“ فقضيت حاجتهاء وكلفني ذلك مبلعًا من المال» كلي أمل في 
رضاها بعد رضا الله ولا فاجأتها بالأمر بكت من شدة الفرح» فانشرح صدري لا 
وفقني الله إليه من برها وإدخال السرور عليها. 

العجيب في الأمر أنه في اليوم التالي لقضائي حاجتها؛ تم تحويل مبلغ لحسابي 
مكافاة من جهة رسميةء والأعجب آها كانت بمعدل الضعف وزبادة فبكبت 


ت 7 


حينها لأنني تذكرت موعود الله عز وجل: # من دا الى يقرض اله 
لوه ل وک اجر گرڈ . 
۹ یضیب بی من ياء 4 
حین| بدت ني حفظ کتاب الله تعالی قبل عشرين عامًا؛ كنت أقف أمام بعض 
الآيات التي تؤثر في قلبي جدًاء وأكررها عشرات المرات» ثم أكتبها على ورقة 
وأضعها امائ املا گا ها ر ماتا فكت انم أو هك الات عدت ا 


ومن تلك الآيات العظيمة التي كتبّها وعلْقتّها على جدار غرفتي قوله تعالى: 


صد 


اخ و ق و 2 O‏ و اک ر E A E e‏ 
ون يمسسك الله بضر فلاڪاښشف له إلا هو وإبث ردك : بر فلا راد لفضله۔ 


.١١ الحديد:‎ )۱( 
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س پد منوا هاده EY‏ 

لققد عالحَّت هذه الآية عندي أكثر من 4١‏ من الحزن والكابة والقلق والخوف 
والتردد!!! ولكن كيف ذلك؟ 

لقد كنت أتعرض لإحباطات كثيرة نتيجة فشلي في عمل ماء أو خطئي في 
ا ا 
اف ان اياعر ن اهال هر ار قر ان غ 
E‏ 
حزینٌ وقلق وعحبط؟ إذا كان الله تعالى وهو أرحم الراحمين قد مَسّني بهذا الضرَ؛ 
aS‏ 

لقد برت هذه القناعة الجديدة أشياء كثبرة في حياتي» فتحول الوقت الذي 
كنت أمضيه في التفكير في| سبق من أخطاء ومشاكل؛ تحول إلى وقت مثمر أقرأً فيه 
القرآن أو أتعلم فيه مرا جديدًا من أمور العلم! 

انظروا معي إلى هذه الكلمات: وان يمْسَسَك ام بر شى له ا 
هو 4+ كيف عبرت حياة إنسان بأكملهاء وكيف غيرت الوقت من وقت ضائع إلى 
وقت مثمر وفعال! 

وماذا عن الجحملة الثانية من الآية: إو و إت ردك یر فا راد لقصو ياھ 
من كلمات مليئة بالرحهمة والتفاؤل والحيوية» فقد كنت في كثير من الأوقا تآ عاني 

و 


من قلق وخوف من أشياء سوف تحدث» أو أتخيل آنا ستحدث» وعندما قرأت 
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هذه الكلمات الإهية أدركت بأن أي خير سيصيبني لا يأتي إلا بإرادة الله عز وجل ! 
ولن يستطيع أن يرده عني أحد إلا الله تعالى» فلماذا التردد في فعل هذا الأمر ما 
دام في رضا اللّه؟ بعدها؛ لم يعد لدي حسابات كثيرة جريا قبل القيام بعمل ماء 
ماذا يعني ذلك؟ وتأمَل: # ييب بو من ياء من عِبادوء وهو الْعفور ألم 4 » 
إنها ا لجحملة الثالثة من الآية الكريمة» وتعني أن الله تعالى يختار من البشر من يشاء 
لیصیبه با لخیر. 
ان وهُا صرحا 4 

دائما كنت أفكر في أولادي ومستقبلهم» وتراودني فكرة أنني قد أموت وأت ركهم 
وهم آطفال صغار» وأفکر كيف سیکون حاهم من بعدي؟ 

ولكن ذات مرة وأنا آقراً سورة الكهف» وعندما وصلت إلى قوله تعالى: 
واما دار کان لمن تین ف َة وکات َه کنر لما وان ابوا 
صلکا قاراد ريك أنیبلعا ادها ورجا گنرهما رمه من ريك 4 . 

وقفت عندها كثيرا وتأملتهاء وأصبحت أرددها كثيرا في نفسي وأتساءل: ما 
الذي يعنيه أن يكون الشخص صالًا؟ وما أهمية هذا الصلاح في حفظ الأبناء؟ 
وقررت بعدها أن أبحث عن تفسيرهاء والذي ما إن قرأته حتى أثّر في نفسي أثرًا 
بالّاء وجعلني أقرر أن أصلح أولا من أحوالي؛ سواء على صعيد علاقتي بربي» 
أو علاقتي بالناس من حولي حتى أنتفع وينتفع بذلك آولادي من بعدي» وبدت 
فعلا أقطف ثار هذه الآية العظيمة» فأنا أشعر الآن بسعادة عظيمة في ظل عبادتي 


ATEN 
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لري» وثقتي الكبيرة به أنه هو الحافظ لأولادي وعائلتي من كل شر مادمت أعمل 
صاًا. 


۾ صیلاد جديد 


كان ميلادي في السادسة عشرة من عمري!! 

كان ذلك في ليلة من ليالي الصيف وبعد العشاء في بيت أخي الأكبر» إذ جلسنا 
في فناء داره وعلى ضوء أنوار أعمدة الشارع في ليلة لا آنساها بدا وکان خي 
يحدثنا عن الحنة ونعيمهاء وأخذ الحديث بمجامع قلبي وكأني أسمعه لأول مرة» 
بل ربا فعلا أسمعه لأول مرة» فقد كنت في غفلة مُطبقَّةء وسألت أخي: أين أجد 
مثل هذا الكلام الجميل؟ فأشار إلى مكتبته اللخاصة» ونظرت إلى الكتب في حيرة: 
ا غا 

ولا رلت أتعجبُ إلى اليوم كيف وقع اختياري على كتاب (إغاثة اللهفان من 
مكائد الشيطان) لابن القيم» مع كتابه الآخر (الجواب الكافي لمن سال عن الدواء 
الشافي)» وكتاب ثالث هو آحد آجزاء (الترغيب والترهيب) للمنذري. 

أخذما وذهبت إل المتزل» وظللت آقراً وأقراً وتائرت كدرل وتولدت لدي 
الرغبة الشديدة في حفظ القرآن الكريم» حيث لم يكن معي منه وأنا في السادسة 
عشرة إلا بعص من قصار السور مع ضعف في حفظها!! وبدأت الحفظ فعلا إلا 
أنني شعرت بالحاجة الَلحَةَ إلى فهم آياتِ كنت أقف عندها متسائلة عن معناها 
ودلالتهاء وهنا بدأت مسيرة حياتي الجحديدة حين| أمسكت كتب التفسير وبدأت 


أقرأً بفهم وتآثر» كنت أقراً كثيرًا في تفسير (جزء عمً) وأنا خالية وأبكي» كنت 
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أعيش الآيات بتفاعل وأشعر أن الروح تسري في قلبي» وقبسً النورِ شِع في 
نفسي» ویزداد یومًا بعد یوم» إنه احق في قول احق سبحانه وتعالی: او گان 
یکا ائھ متا کا ی یو فی آلتا یگنن کل فی لشت ایس 
تارج تنا 4 . 

وعرفت طعم الحياة الحقيقية يوم عرفت ربي من خلال تدبر كلامه» فأحببته 
وآثرت ابه على كل شهواتي» فأقبلت على الصلاة والصيام والقرآن والقيام به 
والقراءة في الكتب النافعةء وتركت سباع اللهو ومتابعة الأفلام» وكل ما يمكن 
أن يمارسه من نشأ في أجواء الغفلة والبعد عن القرآن والعلم الشرعي» وكنت كلما 
مررت بآية تؤثر في قلبي فتحت كتب التفسير لأفهمهاء ثم أكتبها في دفتر أو في 
ورقة أعلقها آمامي في مكان بارز. 


لم يمسم سو 4 
و ر 3 a‏ : 8 

كنت في العشرينَ من عمُرِي يوم تقدم لي الشاب الذي أحلم به: طالب علم 
عليه سيا الصلاح والاستقامة ووافقت وقتها بعد استخارة واستشارة دون تقض 
واضح لأمور آخرى قد ْم الناس عادة» ومضت الأيام ونا أعيش فترة الخطبة في 
ظل حلم جيل بالحياة في بيت طالب علم» إلى أن اقترب موعد الزواج» وتسامع 
الناس بالخبر في بلدتي الصغيرة» فتتابعت التحذيرات من الارتباط بجادٌ متزمَتِ 
بعيد عن مباهج الحياة!. 


اضطربث وجرت بين الثباتِ على المبداً وتكملة المشوارء وبين الاستسلام 


.٠١١ الأنعام:‎ )۱( 
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والتراجع» ومضتِ الآيام ونا بين الحيرة والقلق والدموع» إلى أن شاء الله جل 
وعلاء ا م الجر جلست أنعظر الاشراق> وأحذت 
لصحف وتلوت من سورة آل عمران» حتى توقفت فيها على قوله تعالى: يِن 
قال هم الاس ِن التاس قد جمعوا جمعوا کک کاخكوهة دهم E OA‏ 
وم الو ڪيل 4 ولم أكن أعرف تفسيرها في ذلك الوقت ولا فيمن نزلت» 
ولكني شعرت آنا تخاطبني» فكررتها مرات أتدبرهاء وبعدها اتخذت قراري 
بالاستمرار في ترتيبات الزواج وأنا أردد: حسبي الله ونعم الوكيل. 

وبعد مضي خْسةٍ وعشرينَ عامًا على أرى تتمة الآية في 


أصل الرجاء والخوف 
كنت دات أتأمل كيف امتدح الله سبحانه وتعالى أهل الرجاء والخوف في 
کتابه» کا في قول الله تعالی: 3 اتان ج جنوبهمَ عَنِ عن المصضاجع ينغو رهم حوفا 
ا طعا ۳4 فالرجاء يستلزم الخوف» ولولا ذلك لكان أمتاء والخوف يستلزم 
e‏ 
تعالى» فإنك إذا خفته هربت إليه. 


(۱) آل عمران: ۱۷۳ . 
(۲) آل عمران: ۱۷١‏ . 
(۳) السجدة:١٠١.‏ 
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ومنها أيضا قوله تعالى: ‏ مهو ِت ءَاتاء أل ساجدا وق اما حدر الأخرة 
و رمه ریو 4 قلت: سبحان الله! هم ببيتون ساجدين وقائمين ومع ذلك 
يخافون الآخرة ويرجون رحمة ربمم؛ لأهم يشعرون أنهم لم يعملوا !فتأملوا كيف 
ذكَرَ تعالى خحوفهم ورجاءَهم مع إتيانہم بهذه الطاعات. 

وللأطفال مم كتاب الله قصص أيضا! 

الأطفال هم فطرةٌ سليمة لم تتلوث» وفهةٌ بسيط لم تعقده أحداث الحياة 
وتربيتهم في ظل الحنيفية السَمْحَة؛ تنج آخر المطاف مثل هذه القصص؛ لنعتبر بها 
ونتعظ» ونتعلم منها كيف نتعامل مع القرآن ونعيش معه: 

ودا الکواک اشرت 4 

الصغار» وحزْت في اختيارها حتى وجدت جهارًا يعرض القرآن كاملا بصوت 
عدد من القراء فاشتريته» ولا عدت کانوا في استقبالي فقدمتها هم» ثم صعدت 
للنوم كوني مرهقا من السفر» ورحت في نوم عميق. 

وفجأة!! - وبعد زمن ل أستطع تقدير - سمعت أصوات بكاءٍء اعتقدثت 
في البداية أنني أحلم» لكنني بعد أن استيقظت فزعًا نزلت أسفل البيت لأصعق 
بابتّي آخي: «راكان» ذي السنوات الأربع» و«وجدان» ذات السنوات الست؛ 
وما يستمعانِ للجهاز الذي أهديته اء وبالتحديد لآية في سورة الانفطار تقول: 
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وما یبکيان بحرقة» ثم خرجت عن صمتي لأسأهما: اذا تبکیان؟؟ 
آجابني راکان بخوف ويراءة: عمي؟ النجوم ستطبر والبحر سينفجر ! 
وتسكّرت في مکاني» ليفاجثنى صوت «وجدان» بكلمة هزتني من الأعهاق: عمى 
صل وحافظ على صلاتك» غدا تطير النجوم» ويا ويلك من ربي! 
وقد كنت فعلا لا أواظب على الصلاة حينهاء ولم أشعر بنفسي إلا وأنا أبكي 
ره 4 که ر 
لربي؟؟ ولم تفتني صلاة في المسجد منذ ذلك اليوم بفضل الله. 
ور م 3 2 چ کر ص aa‏ 
۾ هو الى رڪم ارت حَوا رمعا 4 
طفلة في الحادية عشرة من العمر» كانت تقول لأمها باستمرار: كلا مررت 
بآيات معينة من القرآن زاد خوفي» وتملكتنى الرهبة» وأحسست أن الله قد زل بنا 
- سألتها الأم: وما هي هذه الآيات؟ 
- فأجابت الطفلة: هى قوله تعالى: هو الڍى رڪم ا خا 
رمعا وئ ألسَحاڪ اقا © وَيْسَيَح رمد مدو والمكيكة من 
a‏ ود س ے2 جص راوز و ۸ aa‏ 
خیفیو وسل ألصوعِقَ يبب بها من ياء وه ولوت ف آله وهو سيد 
َال 4 . 
(۱) الانفطار: ۲. 
(۲) الرعد: .١١-١۲‏ 
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۾ ل ولد وذو ممیت وَلمُومكتِ 4 

هو طفل ككل الأطفال» عمره ست سنوات في الصف الأول الابتدائي» 
قامت أمه الصالحة بتربيته على كتاب الله عز وجل منذ نعومة أظفاره» فأحب كتاب 
الله وبدا ني حفظه» وني يوم ذهبت آمه إلى المدرسة لأخذه» فوجدته منشغلا يكتب 
في ورقة معه» فنادته فأقبل إليها ومعه الورقة» وظنت الام أنه كان يرسم في تلك 
الورقةء فأخذت الورقة منه على عجل» وقامت بطيهاء فخاف ابنها أن ترميهاء 
فقال ههما: أمي؛ أمي! لا ترمي هذه الورقة. 

- قالت له: 4؟ 

- قال لان ہا قرآتًا. 

- فآخذت الام تقرأً الورقة! ثم قالت: أنت كتبت هذه؟ 

- قال ها: نعم. 

- قالت له في اندهاش: ول کتبتها؟ 

- قال ها: يا آمي؛ إن صديقي الذي يجلس أمامي في الفصل ظلمَ صديقي 
الآخر ظلًا كبيرًاء وقام بآذيته دون أدنى ذنب منه» فقمت بكتابة هذه الآية لصديقي 
الظالم لأذكره بالله وأخوفه منه. 

كانت الآية هي قوله تعا: ¥ الین يوذو ألموّمبرت وَلْمُومتدت َير 


ع وہ 2 م ے ےر 0 < اک 2 د 
ب م ت 


.٥۸:بازحألا‎ )١( 
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كنت متهاونة في أداء الصلاة رغم حرصي الشديد أن بحافظ عليها أبنائي» وقد 
راقبتني ابنتي ذات السنوات العشر دون علم مني» فعلمَت أنني آتهاون في الصلاةء 
کف بے اا رر لای کات ف ا جدا ن هاا 

- قالت لي: آمي؛ ما جزاء من ترك الصلاة؟ 

- قلت: كافر ومصيره إلى النار. 

- قالت: ول اذا يترك الإنسان العاقل الصلاة؟ 

- قلت: ربا لاآنه یعتقد آنه لا يوجد بعث ولا حساب» وأنه سينتهي بمجرد 
الموت. 

- قالت: وهل هذا الاعتقاد صحيح؟ 

- قلت : كلا ! بل هو باطل» والصحيح أن هناك بعثا ونشورًا وحسابًا وجزاءً 
وجنة ونارًا! 

- قالت لي : يا أماه؛ وما فائدة هذا الاعتقاد إذا لم يظهر آثره في سلوك الإنسان 
وتصرفاته؟ وني أدائه للصلاة وحافظته عليها في أوقاتما؟ ألم يقل سبحانه: إًِ 
الصاو کات عل لمکا وفوا 4!! 

فتأملت کلامها فوجدت آنه الحق» وتأثرت به فأصبحت -ولله الحمد- بعد 
هذا الحوار من الحافظات على الصلوات والسنن الرواتب» أسأل الله أن يشبتني 


.٠١۳ النساء:‎ )۱( 


القسم الثاني 2 


قصص تحكي تأصلات وصواقض صح آيات القرآن 

كنت امرأة متدينة؛ لكني كنت كثيرة الفضول والأسئلةء فالمهم أن أسألّء لا 
للمعرفة ثم العمل ولكِنْ من باب الفضول» وكنت آتحدث عن الأشياء لمجرد 
ات قط وکثیرا ما كنت مر بلا تفکر أو تدبر على قوله تعالی: 3 مَا فط ِن 
وللا َيِقَب يد 4 وعلى الآية الكريمة: ‏ يکاجا آآریت اموا ك سلوا 
عن ياء إن بد كم سكم 4 لا أدري أغفلة تلك ام هي حسن ظن بنفسي؛ 
عياذا بالل ! 

وبعد زواجي كنت أسألٰ عن آشياء وأتحدث عن آمور لا ينبغي ذكرها حتى 
مع الزوج» كنت أفعل ذلك - فقط - لأبين له أني قد سمعت عن حيل بعض 
النساء على أزواجهنء ول أدرك نضي إلا بعد آن آدخلتٌ الشكً في قلب زوجي 


(۱) ق:۱۸. 
(۲) المائدة: .٠١١‏ 
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من جهتي» وتطور الأمر حتى صار يتهمني ويحتج على صحة اتهاماته با قلته لهه 
ويا سألته عنه! 

واستمر تطور الأمور حتى ضاق بي الحال من ازدياد معاملته السيئة لي» حتى 
خرجت من بيتي إلى بيت أهلي» وهناك وصالنا للطلاق. 

بعد الطلاق کنت آتہمه آنه جرم وظال*إذ فعل بي ما فعل بلا ذنب سبق مني» 
لكن عندما مررت بتفسير الآياتِ السابقاتِ» واستشرت واحدة من أهل الخبرة في 
حل القضايا الأسريةء وسمعَتُ مني ما صنعت؛ أشارت إلى لساني وقالت: هذا 
هو سر شقائك! 


توبة ضتاة استصعت إلى كلام الله 


كنت متمادية في ا منكرات والعصيان» ولَكَمْ حاوَلّتُ والدتي صحي وتذكيري» 
لدرجة آنا كانت تبکي آمامي؛ ولکن بدون فائدة! 

ظلَلْت أسير في طريق مظلم كالح» تخبط فيه بين الأوهام والخيالات» وعندما 
يسل اليل ستاره الأسود؛ أفكر فيا سأعمله غداء وعندما يشرق النهار بلج 
واضحًا؛ أجل َم الليل وكيف سأقضيه» ليس لي هة إلا الدنياء وإضاعة الأوقات 
بدون فائدة» وتر الساعات وأنا ما بين أغنية ومجلةء وفيلم» وهكذا ألبستني الغفلة 
من ٹیاٍا آلوانًا شتی. 

وذات يوم مللت من ذلك الروتين اليومي» ومن نصح والدتي وتذكيرها لي 
بوالدي التو دناه وحرصه عل ودخلتٌ غرفتي التي تضج بالأشرطة والمجلات 
والصور» وفتحت نافذة غرفتي فإذا بصوت إمام المسجد يمز مسامعي وهو يقراً 
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من سورة ق» فا شد وقع تلك الكلات على نفسي الغافلة» وما أعظمها وهي 
رو 7ور 2 ی ی A2 Fea‏ 


تضصف حال الإنسات عند الموت: خا ولد غل لاضن وساد ما وسوس ب اة وی 
َب لله من حل وريد ©) ِد ميان عنِألبِ وبمال هد ...4 إلى قوله: 
ا وما سکم ذلك بوم الود © کم کا کاو فا ودا مرد 4 . 

إغها الحياة الحقيقيةء فا أقسى الموت! وما أشد غفلتي عنه! وهذا القبرٌ الذي 
طوته الغفلة وعَيََة النسيان في حياتي! وهذه الصلاة التي كانت نجرد عادةء إن كنت 
متفرغة أديتها وإلا تر كتها كغيرها من الفرائض ! أما كاب الله فلا مَسهٌ يداي إلا في 
المدرسة إن حضرت حصته» وهكذا؛ دق جرس الإنذار في نفسي مدويًاء اهالت 
الأسئلة علحّ من كل جانب! 

يا إهي! ماذا أعددت لسؤالك؟ ماذا أعددت للقبر وضمته» وللموت 
وسکرته؟ لا شيء أبدا؛ لا رصيد لدي نجو به» ولا زاد اتزود به سوی عشرات 
الأغاني الماجنة التي أحفظها! 

يا إلهي؛ ماذا سأفعل؟ راح من عمُري الكثير: ذنوب بالليل وآثام بالنهار! 
لابد من الرجوع إلى الله والاستعداد ليوم تشيب فيه الولدانء وتضع كل ذات حمل 
حهملهاء لابد من الاستيقاظ والعمل بجد وإخلاص. لعل الله أن يعفو عن الكثرء 
ويقبل القليل» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


أعادته آية ! 


آنا شاب مسلم من أسرة مسلمة متوسطة»ء هاجرت إلى كندامنذعشر سنوات» 


."°-۱٦:ق‎ )۱( 
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وهناك؛ حيث يباح کل شيء» ویتم في وضح النهار مها کان مخزيا؛ انزلقث إلى 
مستنقع الفواحش» وعَرفْتٌ ني الرذيلة المحرمة إلى أقصى درجةء ثم جاءتني فرصة 
للعمل في القاهرة بإحدى الوكالات التابعة هيئة دولية معروفة» وفي القاهرة 
تعرفت على مجتمع من الشباب المنفلت البغيض» ونظرًا لما حباني به الله من وَسَامة 
وجاذبية في الحديث؛ فقد كانوا ير حبون بي أينا حللت! 

وني أحد الأيام كنت أتصفح الشبكة العنكبوتية؛ فدخلت أحد المواقع 
النصرانية التي سب سيدي وحبيبي بيك وأحسست بالدماء تغلي في عروقي حتى 
ليكاد رأسي ينفجر من الغيظء ووجدت بالموقع رابطًا لبرامج بعض المنصرين؛ 
فهالني ما أسمع» إلا آنى أحسست عند استشهاده بإحدى الآيات القرآنية أن 
هناك تغييرًا مُتَعَمَدَا ني كلماتہاء ولكني لم أكن متأكدا منه» فقررت أن أعود للية 
التي يستشهد با للتأكد من صدق ما يطرحه من آدلة على شبهاته» وأمسكت 
لصحف لأول مرة منذ مس سنوات للبحث عن الآية المذكورة» ولكن قبل أن 
أصل إليها وقعت عيني على قوله سبحانه وتعالی: فل هبای لين أَسَرفوا عل 
اتشيه لاطو من َة آله إن اه يعفر الذنوب جِيعا َه هو العفو أللَحم 
4 ووجدت نفسي أكررها عدة مرات» وانتابتني موجة من البكاء حتى علا 
صوتي وأنا أبكي وأستغفر الله» وأعلنت التوبة» وانتظمت في صلاتي» وأرجو من 
الله آن يتقبل مني توبتي. 

ثم بدت بعد ذلك رحلة طويلة من الدراسة للقرآن الكريم» وكلا أنعم الله 


(1) الزمر:"ه. 
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عل بالعلم من عنده؛ عرفت کم هو عظيمٌ دینناء وکم هو عظيمٌ نبنا الكريم لف 
کا عرفت كم هو ضئيل ووضيع كل من حاول الطعن فيه|!. 

وليهناً المنصرون ومن سار في ركاهم» فكم من مسلم مستهتر عاد إلى جنة 
الإسلام بفضل أكاذيبهم وافتراءاتهم» وصدق الله العظيم حين قال: # بود 
ليغا د اويا هوم وله م ورو وڙ ڪر آلکرو 4 . 


ون عد ع 4 


آنا امرأة متزوجة ولدي طفلتان» وبسبب ظروف الحياة الصعبة» وبسبب 
دراستي الجامعية اندرجت في العمل بأحد البنوك الربويةء وأنا أحب بطبيعتي 
التفاني والإخحلاص في العمل؛ فكنت من الموظفات النشيطات المتميزات 
والمحبوبات من الزبائنء لا أزعم آنني لم أكن أعلم أن العمل بالربا حرام؛ ولكن 
لم يكن لدي الوازع الديني القوي ليرَدَعَني» وبالرغم من ذلك كنت دائ| أشعر أن 
اك غا ع رآ كان الا لمو ها إل ان ن أن ويدات هة اران 
بتدبر فتأثرت جدا بقوله تعالى في سورة الحاقة: ا وام من أو کد 
کی ار و ت کی © وار ر ما کیہ © اکت اقاي ا ما أف عي 
ن هلک ی ساط © ذو وة © حم صاوه © ل ف ية رها 
سبعونَ رعا الوه 4 » فكانت هذه الآياتٌ تصيبني بنوبة بکاء شديدةٍ» وخوفي 
وهلع کله| تصورت نفسي مع من سیؤتی کتابه بشماله» فکنت في داخلي آتمنی أن 


)١(‏ الصف:/۸. 
(۲) الحاقة: .۲-۲٠٥‏ 
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أصبح من الأخوات اللتزمات» ومع الوقت تكاثرت الديون الربوية عل وعلى 
زوجي لبناء البيت فكنت مقيدة با َر تقييد. 

وني إحدى الليالي تسللت من فراشي وفرشت سجادتي وصليت ورفعت يدي 
لله» وسألته أن يتوب عل من العمل في البنوك, وأن يدبر لي لأنني لا أحسن التدبيرء 
وأن يختار لي لأنني لا أحسن الاختيار. 

زعلمت فیا بعك بای فی هذا الدعاء قد ترات من حول وفری دون آن 
أشعر» وحصل بعد ذلك أن انتقلنا لفرع جديد هذا البنك تم تأسيسه» مَبدَأتِ 
الزيادات والترقيات وشهادات الشكرء وزاد حب الزبائن وتقدير المديرين ليء 
حتى أصبحت إن غبت عن العمل تتعطل المعاملات المنوطة بي» وأصبحت أدير 
مَنصِبَبنِ معًا في آنِ واحد» وبعد ثلاثة آشهر فقط من تأسيس الفرع الجديد شعرت 
فجأة بام شديد في خاصرتي؛ فأخذني زوجي إلى المستشفى» وتم اكتشاف ورم 
خبيث (سرطاني) أدى إلى استئصال الرحم بالكامل» وكانت النتائج تقول بأن 
عَمَرَ الورم ثلاثة أشهر فقط فعلمتُ مباشرةً أن هذا هو ترتيب رب العالمين لي؛ 
ا را ت 

کان أولٌ ما فعلمّةٌ آن كتبت استقالتي من البنك دون تفكير» وقد تعرضت 
لضغوط كثيرة من الآهل والمديرين في البنك» ونصحوني بعدم التسرع لأني واقعة 
تحت ضغط نفسيٌ يمنعني من التفكير السليم» لكني كنت متيقنة بأن الله سيختار 
لي وبعدها خضعت للعلاج الکياوي» وکان زوجي -بعد الله تعالى- خير عونٍ 
ورفيق وصاحب لي في هذا الابتلاء» وکان کتابٌ الله بیدي داتاء فاستو قفتني فيه 
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کچ رود و و ر 2 م e‏ ب بار 
e LS‏ 
مباشرة» کي تحذرني ي الوقوع في مثل هذا الخطاً مرة أآخرى» فكانت كلمة: ون 
عد عدا 4 تتردد على مسامعي كلما عاودني الحنين للعمل أو لزميلاتي أو مكتبي» 
وبعدها فوجئت أن البنك قد أعطاني مساعدة مالية كبيرة» باللإضافة لحقوق نهاية 
الخدمةء وأن البنك الآخر قد أسقط عني نصف القرض» وكنت أسمع صوتا 
يتردد في داخلي يقول لي: 

لا عذر لك الآنء لقد شفيناك ومنحناك فرصة جديدة للحياة» ورزقناك من 
المال الحلال ما يسقط كل ديونك» وأعطيناك زيادة لتبداً حياتك من جديد؛ فإن 
عدت عدنا! 

وكانت بداية التحول في حياتي» فبدأت بدراسة العلم الشرعي» وحضور 
مجالس الذكر؛ حتى أصبحت مديرة مركز نسائي دعوي ناجح. أسأل الله القبول. 

واليومَ - وبعد مرور أكثر من أربع سنوات - لا زالت تلك الآية تتردد في 

ا ی و و س 

مسامعي: 9 ون عدم عدَّتا حتی إن زوجي کان یکررها عل کلا آنس مني 
ضعمًا أو حنينًا لعملي السابق» أو كلا مررنا بالبنك فوجدني أتطلع إلى الداخل 
لأرى الموظفين الجدد الذين بجلسون مكاني» فيكرر علي: 3# ون عدم عدا 4 فأبتعد 
مباشرة بنظري عن البنك» متذكرة مرضى والمحنة التى مررت اء وإن عدت 


فسیعود» فأستغفر الله واخده: 


NN 
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لی ریک ان سک وین عدم عدا ماتا ھم کف سِا چ ۰۰ 

و ل ا ور 
یمکنني تجاوزه» فا لحمد لله. 

ه ‏ ظهرالفساد في ال وار 

كنت أقرأً الآية الآتية وأسمعهاء فتمر على لساني وأذني مرور الكرام: 

َم بمو 4 حتی تفکر ت فیھا یومًاء فقلتٌ: 
ظهر اساد 4 كيف ظهر ربًا؟ فأتتني الإجابة #إيما كسَبت اى 

لای . 

وماذا بعد؟ #ا ديهم بعص لى عَيلوا 4 » قلت: فقط # بعص 4 !! #إبعض 
ری عیلوا 4 !! 

فکیف بنا إذا آذاقنا جزاء کل ما کسبت آیدینا؟ 

ثم جاء ختام الآية #إلعلَهم بحمو 4 » هل في جوف الابتلاءات وال محن التي 
نستحقها؛ رحة من الله لكي نرتدع ونتوب؟ 

ما ألطفكٌ وما أحلمك ربناء وما أرحمك بعبادك الضعفاءء اللهم خد بنواصينا 
إليك؛ أخذ الكرام عليك. 
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ong 


فا 3 مر ٣و‏ ۸ > < ری ‏ -ے-< 
او واعلموا آت آله حول بیت المرء وقلبوِ 4 
يقول ربنا تبارك وتعالی: 4# تاا انيت اموا جي بوا له وللرَسول 
و 2< o)‏ ے Ay‏ رھ و 4 


4 کک ق کے اھ رل وت ال و وا د 
ا 4 

إنها رسالة لكل أب ومربٌ وداعية: إذا كان الله يحول بين المرء وقلبه الذي بين 
جنبیه؛ فکیف بقلب ابنه او تلمیذه آو من يدعوه! 

اللهم يا مقلب القلوب؛ ثبت قلوبنا على دينك. 

ه ا کلیجارة أواشد وة 4 

كنت طالبة في المرحلة الثانوية» وكنت أذاكر لأخي وابن أختي» ومع ضغط 
الدراسة عللّ؛ كنت دائا وبمجرد أن أكرر شرح مسألة فا أكثر من مرة امل 
وأصرخ فيهم)اء فإن تكرر عدم التركيز أرمي الكتاب في وجهيه|. 

كنت أبكي وأتحسر على عصبيتي معه| بمجرد مغادرتي المكان» وأحاسب 
نفسي وأسأها: هؤلاء أطفال! فلاذا أعاملهم هذه العصبية؟ 

وبالرغم من ذلك» كنت بمجرد أن أعاود المذاكرة فماء أو حتى بمجرد علمي 
بنزول درجاتہم أعود إلى الصراخ والعصبية معه|. 

وني يوم قلت لأخي الصغير وأنا غاضبة: ابتعد فلن أدرسك» وكان وقتها في 
الصف الثاني الابتدائي» فوجئت به ببكي ثم لحقتي إلى الغرفة الأحرى وهو يقول 


.۲٤ الأنفال:‎ )۱( 
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بصوت متقطع: آخر مرة ساحيني» فكانت معاناتي بعد ذلك الموقف تزيد يوما بعد 
يوم. 

وني إحدى الليالي قمت في السحر» وسألت الله أن هديني ويصلحني ويوفقني 
لسبيل أستطيع ضبط نفسي به» وفتحت المصحف لأتخير من آياته للصلاةء وتوفيقًا 
من الله؛ إذ بي أفتح على قوله عز وجل من سورة البقرة: # م ست فلكم من بعد 
کل هك ارق أوَأَسَد َوه َه م ارم لَمَايكمَكَر نة الأَنه وَإِنَ مها 
مايق هرج مه المآ ي . 

كنت آقراً من بداية الصفحة؛ وحين وصلت إلى هذه الآية لم آنمالك نفسي» 
وبدأت أكرر الآية: ون من ارم لما يَمَكَر مه آلأنهلر 4 ومع التكرار 
بدأت أفكر: صلابة الحجر تلن ونَمَجَرٌ أارًاء ونت أين قلبك؟!! 

عدت من جديد للآية وقراءتماء كان الخطاب فيها لليهود» ووجدتني أحاسب 
نفسي على فظاظتي وشدتي في المعاملة» حتى استيقظت في اليوم التالي وكأني قد 
ولدت من جدید. 

لك رجت مد ذلك و اقات اريس وكان ك ال ركا الاعدافة أول 
علق ریه رن رات وها ا ال أل ق الرجه رابخل 
ا ملكا مات من المعلات لأعلمهن الطريقة الصحيحة في التعامل مع هذه المرحلة» 
وأتذكر دات حلم الله على العاصي والكافرء فكيف بالمؤمن الموحد! 

وأخیرا کلمد ل لی هدا لدا وما کا ری وآ أن هدنا م 4 . 


.۷٤ البقرة:‎ )١( 
.٤١ الأعراف:‎ )۲( 
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4 واصلځوا دات ْم 4 
کلا تک ت هذه الاأية؛ فاقوا الله و e‏ 4 خرص 
ألا يكون بيني وبين أحلِ خلاف» عار اة ان ك عاف ان آعم قا 
هذه الاآية. 
4 آيات التحدي! 


في ظل الانفتاح وكثرة الفتن وتجاوزات البعض؛ وحين أرى منكرّا؛ وأضَعُفُ 
عن التوجيه والإنكار على فاعله؛ أتذكر (آيات التحدي) دَأفْرّى ويشتدٌ عزمي» 
إنها تلك الآيات التي بحكي الله تعالى فيهنٌ التحدّي الذي يخوضه إبليس وأعوانه 
ا 
قال رب َانظرَفِ إل وم معنن کک ن المنظرن © إل بوم 


E 
رد امن ر‎ 


ی لازد و 
© إلا ادك منم النلییت ا قا EOE NT‏ 
عکادی یس لك ع لطم إلا مک من الاو 4". 


سم 24 عو 8 ف 


النْبَةَ النبّة!! 


5 2 8 ك 

في كل جمعة آقرآً سورة الكهف» لكن في جمعة من الجمع» مررت على آخر 
صفحة منهاء وتحديدًا على قوله تعالى: # قل هل ب لرن أعسل ل الزن 
(۱) الأنفال: .١‏ 
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صل سَعيم ني ية اليا وم سبو ام يو صُنَعَا 4 فوقفت متأملة: يا 
الله !!! RE O‏ 
بحسن العمل؟!! وأخذت بعدها أتعاهد نيتي» سائلة الله ربي أن جعل كل أعمالي 
خالصة لوجهه!. 

غبّرت حیاتي! 


Ea >2 


ِن ا ولا سَْحْمونَ ب وهو مَعَهُم اد يمون ما ا ری الیل 4 
لقد كنت في معصية الله عز وجل ثلاث سنوات كاملة» حاولت أن ترك المعصية 
لكني ما استطعت! وجلست يوما أبكي بشدة» وأناجي ربي» فسمعت الي أعلاه» 
ناتھ ے ھا ری و کی اکان ری غر وجل رال ی ها اق 
هل أقبل أن يراني أبي أو أمي أو أي أحد في هذه الدنيا على ما أنا فيه؟ أو حتى أن 
يسمعوا ب آفعل؟ 

وكا جراي الد تى : لا واف لآ إن كت فد ايت من 
العباد فكيف برب العباد وهو المطلع على كل شيء! فاستحييت من نظره سبحانه 
إل ونا أعصيه» وقررت أن أترك ما نا فيه» ومن ترك شينًا لله عوضه الله خيرا 
منه» وبمنة من الله وفضل تركت المعصية» وها أنا أنعم بالسعادة بفضل ربي منذ 


¥ الك ۴ 
)۲( النساء: ٠١۸‏ . 
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4 ا ولاخشون دالا له 4 
ای کاب اله کی فما آری کا اضف عن آنکاره آو آسکت؟ 


أتذكر قول الله عز وجل: ل اعود رسكت اله وسونه, ولا ضسون مدا 

إل َه 4 تاها أو مرة وأنا أبكي: كيف لا أخشى الله وحده وهو مراقب 

ل وحاولت فعلا تربية نفسي عند رؤية المنكر أن لا أخشى ولا أخاف إلا الله 

فأصبحت عندما أنصح من حول إذا انتابني شعور بالخوف أتذكر تلك الآية: 
la Ll IL‏ 


ايو دا إلا له . 
4 رضیت با اختار 
إذا ضاقت عل الأرض با رحبت وتكالبت اموم وبداً الشيطان يعقد 
أمامي الأمورء ويذعي ألاً وجود للحلول» أتذكر قول ربنا جل شأنه: ورگ 
کان ما کا واد ما کات کے آل 4 7 فتقشع عي غیوم اهب 
وتشرق في سمائي شمس التفاؤل وإحسان الظنء فن الخيرَ كل الخير في اختيار 
الحكيم وتدبير العليم» ولو عرض لي اليب ما اخترث إلا اختيار ربي. 
آیة لا تنسی! 


عند التحاقي لأول مرة بدار التحفيظ قرأت في وردي اليومي: # إن هدا 
Tl‏ قوم 4 أحسست حينها بأنني سأتغير مع القرآن 


.٠۹ الأحزاب:‎ )۱( 


aN 
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3 TN : r 
الكريم» لكنني ما كنت دري ما هو نوع الهداية للق هى أقوم 4# ؟‎ 
ولكن ما مر - والله - شهران على التحاقى بالدار إلا وأصبحت أحس بلذة‎ 
القرآن الكريم كاملا - ولله الحمد - مع ني كنت منذ بداية التحاقي بالدار لا‎ 
أحفظ سوى أربعة أجزاء» فأدركت أن هذه هي بركة القرآن الكريم.‎ 
الدب السظيم‎ 
سمعتُ أستاذتي يومًا وهي تمسر قول الله تعالی: 3 مااع صر وما طن ي‎ 
واستشعرت مع حدیثها کف کان رسول الله 445 وهو في رحلته في السماء مع‎ 
جبريل غاصا لبصره عن فضول النظرء وهذا أكمل ما يكون من الأدب العظيم‎ 
منه عليه الصلاة والسلام» حتى مدحه الله بها في الآيةء وأصبحت هذه الآية كلا‎ 
تذكر تا طريقا لي بأن أترك فضول النظر ینا كدت وحيثا ذهبت!.‎ 
التجارة صم الله‎ 4 
كنت دات| إذا هممت بمعصية أو غيب لأحد أتذكر قول اله: ِمَايلفِظ مول‎ 
وكان سبب عافظتي على العبادات الثلاث: قراءة القرآن الكريم» والصلاق‎ 
والإنفاق؛ هي قول الله تعالى في سورة فاطر: 3# إِىَ الذي يتوت كب لَه‎ 


.١١ النجم:‎ )۱( 


(۲) ق:۱۸4. 


هکذا عاشوا مم القرآن 


ر2 و 2 2 > ا و ا e‏ ص 
وأقاموا ألصَلوة وأنفقوا ّا رزقتهم يرا وعلانية يرجوت رة لن تور 
ور > رر AIRE Fo E E E‏ ووو 
0 لوفِيهم اجورهم و من فضله> انه غفورش ڪور 4% () 
فا أجمل أن نعمل بالعلم موقنين أننا سنأخذ عليه أجرنا من الله وزيادة؛ لأنه تعالى 


۶ 
شكور يقبل القليل من الصالحات» ويجزي عليها الكثبر من الحسنات. 
لا یعادر صغیرة ولا كير 4 

كنت طالبة في المراحل الأولى من دراستى الجامعيةء وأنا من عائلة حافظة 
والحمد الله» ولكني كنت متساهلة في الحجاب» بل لم أكن أتحجّب حقيقة. 

وحدث أن كنت في صلاة التراويح خلف إمام يرتل القرآن الكريم بصوت 
جيل وطريقة تحملك على التمعن في الآيات» وكانت قراءته في تلك الليلة من 

۴ چ ری ک2ا و ی یھ کے و ا 
سورة الكهف حتى وصل إلى قوله تعالى: ووم ير الال وتری الارض بارزة 
ورتم کم قاور منم احدا ا) وغرضوا عل ریک صفا قد موتا کا قت 
أو مر بل عمش أن مل کر ودا © ووم الكتب هى رمن مُشَفْفينَ 


E Td ٍ O 2 n 2‏ ای کے ر ج کا 
ماه وقولون بويا مال هذا الب لا ادر رة ولا كيرة إلا حصا 


سے 2 


ے ا چ 


وَوجدوأ ما عَمواً عاضر وأ يرم ر لدا 4 وني هذه الآية تحديدًا بدا صوت 
الشيخ يلين ويرق ثم بكى» وبكيت خلفه وأنا أتخيل الموقف والعرض بين يدي 
الر من وعظمته» وعندما عدت إلى البيت قررت أن لبس الحجاب وأخبرت أمي 
بهذا القرار» والحمد لله الذي هداني إلى طاعته ورضاه. 


.۳۰-۲۹ فاطر:‎ )۱( 
EVN 
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az: 


و ران له ذُرَيةَ ااا عَم 4 

کنت مريصًا مرصًا شديدًاء وکان کل ما يؤرقني هو حياة أولادي من بعدي؛ 
کیفاسیغعیشون؟ ومن سپرنیهم؟ لو آم کانوا آصلب عودا واش قوة وسن ما 
هم عليه؛ لت مطمتتًا على حاهم. 

وزارني يومًا أحد الصالحين» فبثخت إليه همي» فقراً علي الآية الكريمة: 

ولیخ الت لو رکا من كلهم دري ضما افوا يهم فلي غو الله 

لقد كنت أحفظ سورة النساء عن ظهر قلب» ولكن الآية كأن| نزلت غضة 
طرية لتوهاء نزلت على روحي بردًا وسلامًاء وعلمت أن الله هو الرزاق الحافظ لي 
وههم» وسكنت نفسي هذا الكلام جداء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


4 شرف الذاكرين 


1 


ية في کتاب الله اترما كلا دخلت جلسًا من مجالس ذكر الله» وهی قوله 
تعالی: # فی بوت أن آله أن رمع وير فما اسم 4 » فأستشورٌ أن جرد إذن 
الله لي - ومن حضر هذا المجلس من فوق سبع ساوات - بذكره؛ هو شرف عظيم 
لناء وما أعظم ذكر الله! نسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يذكره آئاء الليل وأطراف 
التهار: 

. "٦ التور:‎ 9 
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> کک ایی نن یک 
کم آثر ف قوله سبحانه: ألم کن ءاینقی نی ع 7 لقد صارت آمام 
عيني كلا ممت بمعصية» أتخيل أن الله - سبحانه - يخاطبني با فأرتدع» فها هو 
القرآن بين أظهرنا يتلى آناء الليل والنهار» نورا يمحو ظلمات الموىء» لا يترك لأحد 
على الله حجةء فلنستمع لآیاته ونتعظ بہا قبل آن یقال لنا ألم کن اتی نل 
E‏ 
عندما بلخْتُ الثامنة عشرة من عمري كنت فتاة متدينةء وتقدم لطبي حينها 
شاب غير متدين» غير أن الجميع كان يثني على أخلاقه واستقامة سلوكه» وكنت 
مترددة جدا في قبوله؛ بل كنت أقرب إلى الرفض» ومع أن والدي قد سأل عنه» 
ووجد فيه الصفات المناسبةء إلا أن ذلك ن ينطبق على أمنياتي التي كنت أنشُجها 
حول زوج المستقبل» والذي كنت أريده صالا طالبًا للعلم. 
وذات يوم؛ جاءت إل آمي تطلب مني الرد النهائي» ونظرت إل وهي تقول 
بحنان: يا بنيتي؛ لقد استخرتِ الله وأنتِ فتاة طيبةء والله تعالى يقول: #إوالطيَبكت 


لابين وُو لاطيَبَبِ 4 » فلم سمعت الآية وقعت من نفسي موقعًا عجيبًاء 
اعا فی ابا اه لن ت آل ن ن کون هاا الاب هر الال 
فتوكلت على الله ووافقت على الزواج منه. 


. ٠٠١ المؤمنون:‎ )1( 
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كلا قسا قلبي وأصابني الفتور لجأت إلى قوله e‏ 
e‏ کالب اوو الب من َبَلْضََالّ 
لیم الام دست ویم کر نیم کرت 4 oT ٩‏ 
yT‏ 

غيُري وإلا تضيّري! 

مررت ذات يوم وآنا أقرآ ني كتاب الله بآية لكأنني أقرؤها لأول مرة» وقفتُ 
هذه المرة أمامها وقوقًا طويلاء انتهى بي إلى بكاءِ شديد ولد ني أعماقي إصرارًا كبيرًا 
وقوة لا تقف عند حدّ في تغيير واقع نفسي وأمتي ولو خحطوة واحدة إلى الأمام» لقد 
آجنست عر لازال قری ن أوصال فلار دعا ركام فاد فن 


١ 4 2‏ 
عيري وإِلا نعيري: 


2 ج ع ق ^ 
5 کک س ا چو کے 02و چ 
إا قوله تعالی: 4 یتام زین ءامنوا من رَد منکم عن وی سوق يان اله بقوو 
ورور رو وړو € چو 2 رم وص ص م 
بهم وحبونهء اذلو على المؤمزين أعِرَو على الكفرين هدوت ف سيل آله ولا يخافون لومة 
ریم E‏ 2 > 3 و رر وو ر مھ س e‏ 
پم دك فض آله تیه من سا والله وع علي 4 9 نه فضل الله يؤتيه من يشاءء 


.۱١ الحدید:‎ )۲( 
.٥ ٤ ال مائدة:‎ )۳( 
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وإني لأسال الله أن أكون من يؤتاه بمنته ورحته» وأن نون من يستعملهم سبحانه 
في طاعته وخدمة دینه» لا من یستبدهم... آمین 
والسَت لای السا # 

في يوم شتاء بارد» استرقظ زوجی کالعادة أصلاة الصبح» فأیقظنی وذهب 
لإيقاظ ابني» واسترخيت قليلا من شدة البرد وأنا بين النوم واليقظة» وأقول في 
نفسي: أغفو قليلا لحين عودتهم ثم أقوم للصلاةء أصغيت للإمام وهو يتلو فإذا هي 
الآية: وَلْفَتِ ألسَاق يالاق 4% فضصجوت ضرغة ومضت راتا آل الساق 
تلتف بالساق» وأقول في نفسي: ماذا تنفع هذه الغفوة؟ لقد هزت الآية مشاعري» 
وا حيست آنا حاط ماش رة وفعلا غرت هذه الا ية الحظبمة مار جياق. 

> اني ) 

کم يبضیق صدري» وینقبض قلبي» ویتکدر خاطري؛ مما اراني عليه من هث 
رفوالا وز هاا و عا ری ها من ارات وال ف تاها راک ات 
وكشف العورات! وأخشى والله من سوء العاقبةء ويكفي من ذلك الغفلة وعدم 


رھم بے ٠‏ چ اکرو ع کے 


IOS‏ وأصير تساك 


م م الذي E‏ س لدو ولعي يدون وهه ا عبتا ع 
E TEE N REY‏ عن رتا انبح هودله وکات مره 
دا 4 


.۲۹ القيامة:‎ )١( 
الکهف:۲۸.‎ )۲( 
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كنت أطلب من زوجي دات أن يكون هو المبادر لإنجاح حياتناء وإصلاح 
أمورنا» وكنت أغضب وأرى ذلك واجبًا عليه وحده» بنا أتكاسل أنا في ذلك 
وأمُنٌ عليه ني نفسي إذا قمت بشيء من ذلك» إلى أن قرأت تفسير قوله تعالى: #إوبل 
إِلمُطفيِينَ چ فأدرکت ضرورة ن طالب نفسي بأکثر ما طالب به زوجي من 
المبادرة إلى اخيرات والإصلاح» وأدركت أهمية أن نجعل هذه الآية نصب أعيننا في 
جميع تعاملاتناء فقد كنت أظن -لفرط جهلي - أن هذه الآية للتجار فقط !. 

4 مساناة وآية 

كنت ولا زلث أعاني نوعًا من المشقة في إيقاظ أبنائي على اختلاف أعارهم 
لأداء صلاة الفجر في المسجد ويتسرّب إل الضجر والملل في أحايين كثيرة» فكنت 
لفك قرا بسرت سم قر ال < 21 20 1 £82 4 
فأشعر بقوة تساندني» وأستشعر أنني الآن مستجيبة لأمر الله تعالى الذي طلبه مني 
ي الآية» فأجالد نفسي على الصبر حتى نال أجر الصابرين» كا قال تعالى: اتنا 
اون الروت حرم بعر وساب کے 7. 


العحك الحقيقي 


ga 


استوقفتني آيةٌ عندما كنت أحفظ سورة الأنفالء إنها قوله تعالى: # ياء 


2 


.١ المطففين:‎ )١( 
. ۱۳۲ طه:‎ )۲( 
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E E FA AE RN SO 
بت الْمرءِ ولو 4 وبحثت عن تفسبرها وتأثرت به جدّاء فأصبحت بعد‎ 
ذلك المقياس والمحك لكل موقف يمر بي: هل آنا في المسار الصحيح» أم جذت‎ 

عن الطريق؟ فتستحثني للإسراع في الاختيار. 

في الآية دعوة بنداء الإيمان» ومر بالمسارعة إلى طاعة كل مر من الله ورسوله؛ 
خحشية أن حال بينك وبين قلبك إذا توانيت أو ترددت» ثم تتمنى بعد ذلك الوصول 
إليه فلا تستطيع !. 


4 سورة یوسف 


بدت رحلتي مع القرآن الكريم ذات يوم حين| كنت مكروبة بأمر دنيوي 
وضاقت بي الدنياء كان مصحفي الصغير يعلو الطاولة آمامي» ورغم ذلك ل أمنح 
e 3, e‏ 6 7 4 ت ء 
نفسي من قبل وقتا تلو آياته لیخفف لوعتي وینیر وَحدتي» آمسکته يومها ونفسي 
الأمّارة بالسوء تنازعني وتقول لي: لا وقت ولا حل لمشكلتك» ولم أعد أطيق 
الاستماع ها! 

ور عاق وة سورد د و كه أغ ت ف الاق فار غا نحت 
یو سف 82 وبدأت آقارن يڻ حاله وحالي» بین مصيبته ومصيبتي› فطاشت 
هک ك صغر يلقیه 


ء و۶ 


إخوته ويرحلون عنه» وأ يفقد أحب أبنائه إليه» مضيت أقراً أحداث القصة 


.۲٤ الآنفال:‎ )۱( 
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حتى غابني النوم والمصحف في يدي» وحینا استيقظت أعلنت ميلادًا جديدا 
لقلبي الذي علاه الصدأء واستلمت مصحفي ورُحت أقراً بلذة لا تعادها لذة. 
أزهرت حاتي بالقرآن 

اكتشفت أن العلاج الناجح لكل داءٍ هو القرآن الكريم» دائي كان ذنوبي» 
وضعفَ سيطرتي على شهوات نفسي» حتى أوصلني ذلك إلى حد كره ذاتي» ولم 
يكن عمري قد تجاوز السابعة عشرة بعد! 

ول رمضان بأیام؛ سمعتٌ كلمت ناصحة ّث على استغار فرصة رمضان 
وجعله نقطة انطلاق اة جديدة من خلال تدبر القرآن الكريم» فامتثلت هذه 
E‏ 
Sa a eda EBE‏ 
وأهناً بالسكينة» وأزهرت حياتي بالقرآن» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


ورتا ھم ہے توما لم یکروا ترج 
قبل اثني عشر عامًا كنت أدَرّس المرحلة الثانويةء فأحضرت للطلاب شريطا 
بتلاوة قارئ» وكان من عادتي يومئذ أن أستمع معهم لقارئ متقن في آخر س دقائق 
من حصة القرآن لتعريفهم بالقراء المتقنين» وكان نصيب ذلك الدرس تلاوة لشيخ 
المقارئ الليبية الشيخ (الدوكالي عا)) صاحب الصوت الشجي» والنبرة المؤثرة 
وبعد انتهاء الدرس» جاءني طالب لم آعهد منه حرصًا ولا صلاحًا» بل کان 
من أرباب المشكلات السلوكية في المدرسة» آتاني في غرفة المعلمين بعد الدرس» 


هکذا عاشوا مم القرآن 


وبعد أن أبدى إعجابه بالقارئ قال لي: الآيات بصوته حلوة» وتدخل القلب» 
وا خسست اجا 
دفعني الفضول لمعرفة المزيدء وسألته عن أكثر شيء أثّر فيه» فقال لي: سمعتُ 
منه آية خوفتني من الله» فقلت: ماهي؟ فطلب مني المصحف لأنه لا يحفظهاء 
فأعطيته لصحف مفتوحًا على نفس المقطع» فأشار إلى الآية وإذا هي قوله تعالى: 
وہدا فم ی آلو ما م یکونوا عر تيبو چ ووآبته غد تانر وهو بقول ل: ادع 
ل 


ه ل ایا لزید انوا اتج يوا رت للشو 
ay‏ 
A E E‏ 

r. >2 2‏ 4 ابت ر ا 


که ورول إا دعا م لما یکم اغ کنا اک اه و و الر و 
ا OA REDE ORE FE EO: pe‏ 


E CF واڏڪرا‎ © OETA a arg 
تج ے< ا ل‎ 
اش اقوت أن يتطفكم الاس ا وأتدک بصو وررَق َالِ‎ 


6 ا ے E‏ کون 
ما أحقرنا حين نتجرأً على الله بالمعاصي! وكلا وسوس لي الشيطان بمعصية 


.۲٠-۲ ۴٤ الأنفال:‎ )۲( 
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تذكرت هذه الآيات؛ واستحييت من الله فتن منذ لحظة استيقاظتا إل نومنا 
نتقلب في نعم الله الذي يتودد إلينا اء وهو الغني عنا سبحانه! 
9 ولا قف ما لیس لک پد علو 4% 
غالبا ما ستشعرٌ في حیاتي قوله تعالی: ٭ ولا قف ما لیس لك پو عِلَم 4 

a e‏ 3 ت 
فتطبعت ہا وصار معناها ج ز۶ا مني» حتى أصبح البعض لا يتهيب من استشارتي 
في بعض الأمور الدقيقة في حياته لعليه اليقين بأني لن أتطلع لمعرفة ما حجبه عني 
بإرادته ما لا يفيد في تقديم المشورة» فوجدت في ذلك تربية لنفسي على قوة الإرادة 

وراحة ها عن أن تنشغل ب لا يعنيها!. 
4 صيزان الصداقة 


كانت الصداقات من حولم كثيرة» وكنت حائرة في اختياراتي بینهاء حتى قرت 
بعين قلبي قول تعای: ‏ الا ومين بضر لع عدولا الَو 4 
وسخيتا عشت مع الآية بمشاعري وأحاسيسي؛ أذعنت ها جوارحي» وأيقنت 
بقرب الله مني ولطفه بي» وكأن| نزلت الآية لي وحدي دون سواي» وکأَنْ قد عَلِمَ 
مان ابی درن ان ابی کرای رها ا ی طا جد الا توا 
الأخلاء الأوفياء الأتقياء الذين ازددت معهم قربًا من الله وإقبالا عليه» ووجدت 
منهم حبة صادقة لا بجحكمها إلا الإيمان والحب في الله. 


.٠١ الإسراء:‎ )۱( 
.٦۷ الزخرف:‎ )۲( 


الخاتصة ک 


وبع فقد كانت رحلة متعة ني رحاب قصَص الذينَ عاشوا مح القرآنِ بقلوبهم» 
فخشعت قلوم» ودمعّت عيونہم» أو عاشوا مع القرآن واقعًا في حياتہم» فائتمروا 
بأمره» وانتهوا بنهیه» وعملوا بمحکمه» وآمنوا بمتشابه» فحسّنت آخلاقهم» 
وطابت نفو سهم ب) هم عند الله ! 

إن القصص ني القرآن الكريم كثيرةٌ ومتنوعة» وذلك لا للقصة من أثر 
في تسهيل الفهم» والتشجيع على العمل» ولا فيها من العظة والعبرةء والتاريخ 
والأحداث تتكرر وتعيد نفسهاء فطوبی لمن كانت له في غيرِهِ عِبْرهٌ» ول يكَنْ عبرة 
کا 

إغها دعوة لندخل في] دخلوا فيه» لنسعد كا سعدواء وننقلب إلى الله بعال 
صالحة تدخلنا الجنة برحة الله» وما أقبح أن تبحر عيوننا في قصص الصالحين؛ ثم 
سال ا وا و 

نسأل الله أن نكون قد وفقنا في جمع هذه القصص,» وأن تكون نافعة لأهل 
الإيمانء زيادة ني إيمانمم» ورفعة في درجاتمم» واللة نسأل القبول. 


ملحق 
قالوا عن القرآن الكريم 


ل يمت أثر كتاب سماويّ إلى هذا المدى الذي نشهده ونحياه ني أثر القرآن 
العظيم» هذا الأثر الذي لم يقتصر على حياة من سبق» ولا على حياة المعاصرين 
اليوم» وإنما امت وتسامق لينشرَ الب في حياة أناس لم يكن هم بلغته درايةء ولا 
في آياته قحیصض و دیع ذلك؛ کان فيه للمخاطبین به» قال الله تعالی: 
ول فل ای سىء آکبر شد a E E‏ لای a‏ 
ا A WK E ESE RG EES‏ لله ونود ودن بر 
م ر رکد 4 8 

لقد تأر أفراد من الغرب والشرق الكافر بهذا الكتاب العظيم» ليتجاوزوا 
بذلك حاجز اللغة والتاريخ E Ry‏ ا هو 
رسالة السماءء مصداقًا لقول الحق تبارك وتعالى في كتابه: اَي اتهم كدب 
GT ar ATE YEE POKES‏ 

سنقرا في يآتي بعصا من أقوال القوم الذين مروا فأسلمواء ومنهم من توقف 


.٠۹ الأنعام:‎ )۱( 
.٠٤١ البقرة:‎ )۲( 


0 


هکذا عاشوا صم القرآن 


متشبتًا بدينه قد ألجمه القرآن ولكن ‏ يُسلم» ومنهم من عرف الحق وجحده» ومنهم 
من أبى إلا الاعتراف وإن ل يُسلم هي لمحات من تأثير القرآن في حياتمم بأقلامهم 
وبآلسنتهم» تشهد بأنه الكتاب الحق من الله: # ولنء ازيل رب امین ) رل بد 
رح المي ولتكون رسالة لأهل القرآن عَلَهمْ أن يتدبروه ويعملوابه! 


(۱) الشعراء: ۱۹۳-۱۹۲. 


قالوا عن القرآن الكريم ر 


او الد فمك بدراسة القرات.الگريم» وذلك دون ای فک مسق 
وبموضوعية تامة» باحثا عن درجة اتفاق نص القرآن الكريم مع معطيات 
العلم الحديث؛ فأدركت أنه لا بحتوي على أي مَقولة قابلة للنقد من وجهة نظر 
العلم في العصر الحديث...»'. 

)١( .۲‏ «يرتبط هذا النبي بيا بإعجاز خالل بيا بخبرنا به المسيح ل 
في قوله عنه: «ويخبركم بأمور آتية)» هذا اللإعجاز هو القرآن الكريم 
مجو اسول ابات ما کی آل عات فهو سیق الل دیف ی ك 
مناحيه: من طب» وفلك» وجغرافياء وجيولوجياء وقانون» واجتاع» 
وتاريخ» وفي أيامنا هذه؛ استطاع العلم أن يرى ما سبق إليه القرآن بالبيان 
والتعريف...». 


الإسلام عام ۱۹۸ م. 


هكذا عاشوا صم القرآن 
() «للمسلم ن یعترٌ بقرآنه» فهو کال ماء؛ فيه حیاة لکل من نهل منه). 
۳. «... إن القرآن ليس معجزة بمحتواه وتعليمه فقط» إنه أيصًا تحفة أدبية 
رائعة؛ تسمو على جميع ما أقرّته الإنسانية وبجّلته من التحف» إن الخليفة المقبل 
شي lds‏ و ر 2 ت ۰ ء 
عمرَّ بن الخطاب 4 العارضص الفظ فى البداية للدين الجديد؛ قد غدا من أشد 
المتحمسين لنصرة الدين عقب ساعه لمقطع من القرآن» وسيأتي الحديث في| بعد 

عن مقدار الافتتان بالنص القرآني بعد أن رتّله المؤمنون». 
...٤‏ عندما أكملت القرآن الكريم غمرني شعور بأن هذا هو الحق الذي 

(۱) إبراهيم خليل أحمد » قس مبشر من مواليد الاسكندرية عام ١١۱۹ء‏ يحمل شهادات عالية 
في علم اللاهوت من كلية اللاهوت المصرية» ومن جامعة برنستون الأمريكية» عمل أستاذا 
بكلية اللاهوت بأسيوط» كا أرسل عام ٠۹١ ٤‏ إلى أسوان سكرتيرًا عامًا للإرسالية الألمانية 
الإسلام قاده إلى الإيمان ذا الدين» وأشهر إسلامه رسميًا عام ۹١۱۹ء‏ كتب العديد من 
المؤلفات» أبرزها ولاريب: (حمد في التوراة والإإنجيل والقرآن)ء (المستشرقون والمبشرون 
ف العام العربي والإسلامي)» و(تاريخ بني إسرائيل). 

(۲) بلاشير»ولد بالقرب من باريس» وتلقى دروسه الثانوية في الدار البيضاء» وتخرج بالعربية في 
كلية الآداب بال جزائر (۱۹۲۲)» وعين آستاذا ها في معهد مولاي يوسف بالرباط» ثم انتدب 
مديرًا لمعهد الدراسات المغربية العلیا بالرباط »)۱١١١ - ۱۹۲۲٤(‏ ثم استدعته مدرسة 
اللغات الشرقية بباريس أستاذا لكرسئ الأدب العري »)۹١١ - ۱۹۴١(‏ ونال الدكتوراء 
0 ون ادا غافر اف السرروة 14۳0 ومترةا غل عة اعرف الى 
ظهرت ني باريس باللغتين العربية والفرنسية» ومن آثاره: دراسات عديدة عن تاريخ الدب 
العربي في أشهر المجلات الاستشراقيةء وكتاب (تاريخ الدب العربي - باريس »)۱۹١۲‏ 
وترجمة جديدة للقرآن الكريم في ثلاثة آجزاء (باریس »)۱۹١۲ - ۱۹٤۷‏ وغيرها. 


هکذا عاشوا مع القرآن 

يشتمل على الإجابات الشافية حول مسائل الخلق وغيرهاء فهو يقدم لنا الأحداث 

يقة منطقية نجدها متناقضة مع بعضها في غيره من الكتب الدينية» أما القرآن 

الكريم فيتحدث عنها في نسق رائع وأسلوب قاطع لا يدع جالا للشك بأن هذه 
هي الحقيقة وأن هذا الكلام هو من عند الله لا حالة». 

ه. «... ابتعت نسخة من ترجمة سافاري (53:3۲7) الفرنسية لمعاني القرآن 
الكريم وهي آغلى ما أملك» فقد لقيت في مطالعتها أعظم متعةء وابتهجت ا كثيرًا 
حتى غدوت وكأن شعاع الحقيقة الخالد قد أشرق عل بنوره المبارك»". 

.٦‏ «إن الأسلوب القرآني ختلف عن غيره» ولا يقبل المقارنة بأسلوب آخرء 
ولا يمكن أن يلد وهذا هو أساس إعجاز القرآن» فمن بين جميع المعجزات كان 
القرآن المعجزة الكبرى»". 


(۱) ديبورا بوتر... ولدت عام ٠۹١ ٤‏ بمدينة ترافيرز» في ولاية متشيغان الأمريكية» وتخرجت 
من فرع الصحافة بجامعة متشيغان» اعتنقت الإسلام عام ٩۰‏ بعد زواجها من أحد 
الدعاة الإسلاميين العاملين في أمريكاء بعد اقتناع عميق بأنه ليس ثمة من دين غير الإسلام 
یمکن أن یستجیب لطالب الإنسان ذکرًّا کان آم آنشی. 

(۲) ولیم بیرشل بشیر بیکارد » إنکليزي» تخرج من کانتر بیري» مؤلف وکاتب مشهور» ومن 
بين مؤلفاته الأدبية بالإنكليزية (مغامرات القاسم) و(عالم جديد)» شارك في الحرب العالمية 
الأولى وأسر. عمل فترة من الوقت في أوغندا. أعلن إسلامه عام ٠۹۲۲‏ م. 

(۳) د. فيليب حتّى » ولد عام ١۱۸۸م‏ » لبناني الأصل» أمريكي الجنسية» تخرج من الجامعة 
الأمريكية في بيروت (۸٠۱۹م)»‏ ونال الدكتوراه من جامعة كولومبيا (١١۱۹م)»‏ وعين 
معيدًا في قسمها الشرقي (١٠۹٠-۹١۱۹)ء‏ وأستاذا للتاريخ العربي في الجامعة الأمريكية 
ببیروت (۱۹۱۹-٠۱۹۲)ء‏ وأستاذا مساعدًا للآداب السامية في جامعة برنستون -٠۱۹۲٩(‏ 
4۹,ء,)» وأستاذاء ثم أستاذ كرسي» ثم رئيسًا لقسم اللات والآداب الشرقية (۱۹۲۹- 
٤‏ ء,م)» وحين أحيل على التقاعد؛ انتخب عضرًاني جمعيات ومجامع عديدة. 


هیکذا عاشوا صم القرآن 

۷. ... تناولت نسخة مِنْ ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية؛ لأنني 
عرفت أن هذا هو الكتاب القدس عند المسلمن» و قرعت ف قراءتة وتدير معانيه 
فاستقطب جل اهتهامي» وكم كانت دهشتي عظيمة حين وجدت الإجابة المقنعة عن 
سؤالي المحبّر: (الهدف من اللخلق) في الصفحات الأولى من القرآن الكريم... لقد قرت 
الآيات )۳۹-۳١(‏ من سورة البقرة... وهي آيات توضح الحقيقة بجلاء لكل دارس 
منصف» إنها تخبرنا عن قصة الخلق بكل وضوح وجلاء وبطريقة مقنعة..). 

كن اران عاد ا لهاد ردد الومون کا یردد غیرهم اناشد 
ا لحرب» محرصًا على القتال جامعًا لشؤونه» ركا لفاتري الهمم» فاضحًا للمخلّفين 
حًا للمنافقين» واعدًا الشهداء جنات عدن». 

۹ تی محمد ب بالقرآن دلیلاً على صدق رسالته» وهو لا يزال إلى يومنا هذا 
سرا من الأسرار التي تعذر فك طلاسمهاء ولن يَسْبرَ عَوْرَ هذا السر المكنون إلا 


من يصدق بأنه مرل من ال 


(1) عامر علي داود » ينحدر من أسرة هندية برمية» تنصرت على أيدي المنصرين الذين قاموا مع 
طلائع الاستعمار» كان كثير القراءة للكتب الدينيةء ولا أتيح له أن يطلع على القرآن الكريم 
کان الجواب هو انتاؤه للإسلام» وإسلامه. 

() إميل درمنغم » مستشرق فرنسي» عمل مديرًا لمكتبة ا لجزائر» من آثاره: (حياة حمد) (باريس 
۹)/)/)/ وهو من أدق ما صنفه مستشرق عن النبى »١‏ و(عحمد والسنة الإسلامية) (باريس 
٠٥١‏ م)» ونشر عدا من الأبحاث في المجلات الشهيرة مثل: (المجلة الأفريقية)» و(حوليات 
معهد الدراسات الشرقية). و(نشرة الدراسات العربية). 

() الكونت هنري دي كاستري » مقدم ني الجيش الفرنسي» قضى في الشمال الأفريقي ردحًا من 
الزمن. من آثاره: (مصادر غير منشورة عن تاريخ المغرب) »)٠۹١١(‏ (الأشراف السعديون) 
»)۱۹۲١(‏ (رحلة هولندي إلى المغرب) »)۱۹۲١(‏ وغيرها. 


هکذا عاشوا صم القرآن 


٠‏ إن معجزة الأنبياء الذين سبقوا حمدًا ية كانت في الواقع معجزات 
وقتية» وكانت بالتالي معرضة للنسيان السريع» بينم| نستطيع أن نسمي معجزة 
الآيات القرآنية (المعجزة الخالدة)» وذلك أن تأثيرها دائم ومفعوها مستمر» ومن 
اليسير على المؤّمن في كل زمان ومكان أن يرى هذه المعجزة بمجرد التلاوة في كتاب 
الله» وني هذه المعجزة نجد التعليل الشافي للانتشار المائل الذي أحرزه الإسلام 
ذلك الانتشار الذي لا يدرك سببه الأوروبيون لأنمم يجهلون القرآن» أو لأنمم لا 
يعرفونه إلا من خلال تر حمات لا تنبض بالحياة فضلا عن أن تكون دقيقة)'. 

.١‏ ... لقد ظل [القرآن] أربعة عشر قرنًا من الزمان محفوظًا في ذاكرة 
[المسلمين] يستثير خياهم» ويشكل أخلاقهم» ويشحذ قرائح مئات الملايين من 
الرجال» والقرآن يبعث في النفوس أسهل العقائد» وأقلها غموصًاء وأبعَدَهَّا عن 
التقيد بالمراسم والطقوس» وأكثرها تحررًا من الوثنية والكهنوتية» وقد كان له أكبر 
الفضل في رفع المستوى الأخلاقي والثقافي للمسلمين» وهو الذي أقام فيهم قواعد 
النظام الاجتماعي والوحدة الاجتاعيةء وحرّضهم على اتباع القواعد الصحية» 
وحرّر عقوم من كثير من الخرافات والآوهام» ومن الظلم والقسوة» وحسّن 
أحوال الأرقاء» وبعث في تفوس الأذلاء الكرامة والعزةء وأوجد بين المسلمين 


(۱) ایتین دينيه » مفكر فرنسي» تعلم في فرنساء وقصد الجزائر» فكان يقضي في بلدة بوسعادة 
نصف السنة من کل عام» وآشهر إسلامه وتسمی بناصر الدین (۱۹۲۷)» وحج إلى بيت الله 
الحرام (۱۹۲۸)» ومن آثاره: صنف بمعاونة سليمان بن إبراهيم (محمد في السيرة النبوية)» 
وله بالفرنسية (حياة العرب)» و(حياة الصحراء)» و(أشعة خاصة بنور الإسلام)» و(الشرق 
في نظر الغرب)» و(الحج إلى بيت الله الحرام). 


هكذا عاشوا صم القرآن 


درجة من الاعتدال والبعد عن الشهوات لم يوجد ها نظير في أية بقعة من بقاع 
العال تسكتها الرجل الأبض...»*. 

١‏ )...طا كانت روعة القرآن ني سلوب ققد [ ازل ]يقرا وبل بصوت 
عال» ولا تستطيع أي ترح أن تعبر عن فروقه الدقيقة المشبعَة بالحساسية الشرقية 
دت أن تقرأه بلغته التي کتب با لتتمکن من تذوق جاله وقوته وسمو صیاغته 
ويخلق نثره الموسيقي المسجوع سحرًا مؤثرًا في النفس» حيث تزخر الأفكار قوة» 
وتتوهج الصور نضارة» فلا يستطيع أحد أن ینکر أن سلطانه السحري وسموه 
الروحي سهان في إشعارنا بان حمدًا اة كان ملهًا بجلال الله وعظمته». 

(۲) «إن القرآن جد الحلول لجميع القضاياء ويربط ما بين القانون الديني 
والقانون الأخلاقي» ويسعى إلى خلق النظام» والوحدة الاجتماعية» وإلى تخفيف 
البؤس والقسوة والخرافات» إنه يسعى للأخذ بيد المستضعفين» ويوصى بالبر» 
NN NNE‏ 
ونظَّمٌ العقود والمواريث» وفي ميدان الأسرة حدد سلوك كل فرد تجاه معاملة 
الأطفال والأرقًاء والحيوانات والصحة والملبس» إلخ...» 

(۳) «.. حقاء لقد ظلت شريعة القرآن راسخة على نها المبداً الأساسي 
لحياة المسلم» ولم يتعرض ما جاء في القرآن من أخلاق ونظام لأية تغييرات أو 
)١(‏ ول ديورانت » مؤلف أمريكي معاصر يعد كتابه (قصة الحضارة) ذو الثلاثين مجلدًاء واحدًا 

من أشهر الكتب التي تؤرخ للحضارة البشرية عبر مساراتما ا معقدة المتشابكة» عكف على 

تأليفه السنين الطوال» وأصدر جزأه الأول عام ١۹ء‏ ثم تلته بقية الأجزاء» ومن كتبه 

المعروفة كذلك (قصة الفلسفة). 


هکذا عاشوا صم القرآن 


SE 


2 
ك 


۳. «إن القرآن الكريم مع أنه أنزل على رجل عري أَمّيّ نشا ني م أميةه 
ENN‏ 
القرآن حقائق علمية لم يعرفها العام إلا بعد قرون طويلة). 

اا ا ا ا و 
النجاح والشهرة والمال والنساء... كل شىء ولگ كنت مل القرو افر من 
شجرة إلى آخرى ولم أكن قانعًا أبداء ولكن كانت قراءة القرآن بمثابة توكيد لكل 
شيء بداخلي كنت أراه حقاء وكان الوضع مثل مواجهة بشخصيتي الحقيقية»". 

6( 0 لقد کان عمد کل آم لا یقراً ولا یکتب» فإذا بهذا المي 
يمدي إلى الإنسانية أبلغ أثر مكتوب حلمت به الإنسانية منذ كانت» ذاك هو القرآن 
الكريم» الذي آنزله الله على رسوله هدى للمتقين...٠.‏ 

() «... الإسلام ليس بحاجة إلى قلمناء مها بلغ قلمنا من البلاغة» ولكن 


)١(‏ جاك ريسلر » باحث فرنسي معاصر» وأستاذ بالمعهد الإسلامي بباريس. 

ا ف که ا ر ما رت الاد ن الا عر غل د 
ساتذة ومشرفین آخصائیین زهاء مس سنوات »)۱۹٦٥-۱۹٦۱(‏ تمكنت خلا ها من تعلم 
اللغة العربية كذلك» وكانت قد أنهت دراساتما العليا في كلية الحقوق» وني معهد اللغات 
الشرقية في بولونيا. 

(۳) كات ستيفنز » ا مغني البريطاني - نمساوي الأصل - المشهور» بيع من أسطواناته ما يقدر 
بالمليون في الستينات وأوائل السبعينات» اعتنق الإسلام عام ۱۹۷١‏ بعد أن تعرف على 
القرآن الكريم بواسطة شقيقه» يقضي الآن معظم وقته في المسجد ويلعب دورًا فعالا في 
شؤون الحالية الإإسلامية في لندن. 
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قلمنا بحاجة إلى الإسلام» وإلى ما ينطوي عليه من ثروة روحية وأخلاقيةء إلى قرآنه 
الرائع الذي بوسعنا أن نتعلم منه الكثير»'. 

.٠‏ () «يرجع مَيلي إلى اللإسلام... حينما شرعت في مطالعة القرآن الكريم 
لل رة الارلد. قر لیت و وا شا گت اطر ت رة افا 

(۲) إن معجزة القرآن الكريم أكثر برورًا في عصرنا الحالي - عصر النور 
والعلم - ما كانت عليه في الأزمنة التي سادها اجهل والخمول...». 

۷..... إن القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد الذي يحفظه عن ظهر 
قلب لوف مؤلفة من البشر في ختلف بقاع الأرض,» بين نجد أن الكتب المقدسة 
الأخرى حفوظة بالط المطبوع فقط» ومن هنالو حدث لسبب أو لآخر أن اختفت 
الكتب المطبوعة؛ يظل القرآن هو كتاب الله الوحيد المحفوظ في الصدور» وهكذا 
يحت لنا أن نتباهى بأنه ظل في مأمن من التحريف ل ينقص منه حرف واحد» ولم 
يزد فيه حرف واحد منذ أن نزل به الوحي على رسول الله بي فليست هناك أية 
تناقضات ولا آخطاء من آي نوع في القرآن الكريم» هذا في الوقت الذي تعاني فيه 


(1) نصري سلهب » مسيحي من لبنان » تميز بنظرته الموضوعية وتحريه للحقيقة المجردة تجاه 
الإسلام.. 

0) د. أحمد نسيم سوسه » باحث مهندس من العراق» وعضو في المجمع العلمي العراقي» 
وواحد من أبرز المختصين بتاريخ الري في العراق» كان بهوديًا فاعتنق الإسلام متأثرًا بالقرآن 
الكريم» توفي قبل سنوات قلائل» ترك الكثير من الدراسات في ختلف المجالات وخاصة 
في تاريخ الريّ» وفند في عدد منها ادعاءات الصهيونية العالمية من الناحية التاريخية» ومن 
مؤلفاته الشهيرة: (مفصل العرب واليهود في التاريخ)» و(في طريقي إلى الإسلام) الذي 
تحدث فيه عن سبرة حياته. 


هکذا عاشوا صم القرآن 


الكتب الساوية الأخرى في نسخها الحالية من الكثير من التغيير والتبديل» وهذا 
سبب آخر جعلني أؤمن بالإسلام»'. 

۸. «إن هذا الكتاب» الذي يتلى كل يوم في طول العام الإسلامي وعرضه» 
لايوقع في نفس المؤمن آي حس بالملل» بل على العكس؛ عن طريق التلاوة ا مكررة 
يحبب نفسه إلى المؤمنين أكثر فأكثر؛ يومًا بعد يوم. إنه يوقع في نفس من يتلوه أو 
يصغي إليه حسًا عميقا من المهابة والخشيةء وفي إمكان المرء أن يستظهره في غير 
عسر» حتى إننا لنجد اليوم - على الرغم من انحسار موجة الإيان - آلافا من 
القادرين على ترديده عن ظهر قلب»". 

...٩4‏ لقد عرفت الآن بصورة لا تقبل الجدل؛ أن الكتاب الذي كنت مسكًا 
به في يدي کان کتابًا موحیٌ به من الله» فبالرغم من آنه وضع بين يدي الإنسان منذ 
أكثر من ثلاثة عشر قرتًا؛ فإنه توقع بوضوح شيًا لم يكن بالإمكان أن يصبح حقيقة 
إلا في هذا العصر المعقد الآلي... لقد عرفت أن هذا القرآن م يكن مجرد حكمة 
إنسانية من إنسان عاش في الماضى البعيد في جزيرة العرب النائية» فمه) كان هذا 
الإنسان على مثل هذا القدر من الحكمة فإنه م يكن يستطيع وحده أن يتنباً بالعذاب 
(۱) بشير أحمد شاد » ولد عام ۱۹۲۸؛ لأسرة نصرانية هندية بقرية ديان جالو المندية» كان أبوه 

منصرا نصرانيًا ولذا حرص على تنشئة ابنه على ذات الطريق» فأكمل دراسته وبدأً يعمل 

منصرا ني لاهور» لكنه مثل كثيرين غيره؛ ما لبث أن فقد قناعاته - كلية - بالنصرانية» وانتهى 

به الأمر بعد عشرين سنة من البحث والمعاناة إلى إعلان إسلامه. 

(۲) لورا فيشيا فاغليري » باحثة إيطالية معاصرة» انصرفت إلى التاريخ الإسلامي قدي وحديكاء 

وإلى فقه العربية وآدابما. 


هکذا عاشوا صم القرآن 


الذي يتميز به هذا القرن العشرون,» لقد كان يهمس لي صوت من القرآن أعظم من 
صوت خمد کيا . 

.٠١‏ «إن القرآن - كلام الله - شد فؤاد المسلم» وتزداد روعته حين يتلى عليه 
إلى الاعتراف ببلاغة القرآنء واعتمادا على أثره البليغ في قلوب فزائه وسامعيه» ثم 
يقفون عند تقرير هذه البلاغة بشهادة الساع»” . 

.١‏ «إن آثر القرآن في كل هذا التقدم [الحضاري الإسلامي] لا ينكرء 
فالقرآن هو الذي دفع العرب إلى فتح العالمى ومكنهم من إنشاء إمبراطورية فاقت 
sg dg E oN o‏ 
وجار 
)۱( ليوبولد فايس » مفكر» وصحفي نمساوي» أشهر إسلامه» وتسمی بمحمد آسد» وحكى 

في كتابه القيم (الطريق إلى مكة) تفاصيل رحلته إلى الإسلام» ومن آثاره: ترجم صحيح 

البخاري بتعليق وفهرس» وألف (أصول الفقه الإسلامي)ء و(الطريق إلى مكة)» و(منهاج 

الإسلام في الحكم)ء و(الإسلام على مفترق الطرق). 
() الدكتور سدني فيشر » أستاذ التاريخ ني جامعة أوهايو الأمريكية» وصاحب الدراسات 

المتعددة في شؤون البلاد الشرقية التي يدين الأكثرون من أبنائها بالإسلام. مؤلف كتاب 

(الشرق الأوسط في العصر الإسلامي) والذي يناقش فيه العوامل الفعالة التي يرجع إليها 

تطور الشعوب والحوادث في هذه البلاد وأوها الإسلام. 
(() الليدي إيفلين كوبولد » نبيلة إنكليزية» اعتنقت الإأسلام وزارت الحجاز» وحجت إلى بيت 

الله» وكتبت مذكراتما عن رحلتها تلك في کتاب هما بعنوان: (الحج إلى مكة) (لندن )۱۹۳٤‏ 
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۲. ... لن أستطيع مها حاولت؛ أن أصف الأثر الذي تر كه القرآن في قلبي» 
فلم أكد أنتهي من قراءة السورة الثالثة من القرآن حتى وجدتني ساجدة لخالق هذا 
الكون» فكانت هذه اول صلاة لي في اللإسلام». 


(1) عائشة برجت هوني » نشأت في أسرة إنكليزية مسيحية» وشغفت بالفلسفة» ثم سافرت إلى 
كندا لإكال دراستهاء وهناك في الجامعة أتيح ها أن تتعرف على اللإسلام» وأن تسلم وتؤمن 


قاتمة المراجم 


الإتقان في علوم القرآن. 

أخلاق حملة القرآن للآجري. 

ساس البلاغة. 

الأسماء والصفات للبيهقي. 

الإإصابة في تمييز الصحابة. 

الاعتصام - الشاطبي. 

الأمثال ني القرآن/ لابن القيم. 

بحث الواجب الدعوي على حلة القرآن. 
البداية والنهاية. 


. البرهان في علوم القرآن. 

. البكاء عند قراءة القرآن - عبدالله اللحيدان. 
. تاج العروس. 

. تاريخ الإأسلام للإمام الذهبي. 
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.٤‏ تاریخ دمشق. 

.٥‏ التبيان في آداب حلة القرآن. 

.٠‏ التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار/ لابن رجب الحنبلي. 
۷. تدبر القرآن - سعيد عبد العظيم. 

۸ تدبر القرآن = سلان السنيدي. 

۹. ترحة الأئمة الأربعة. 

۰. تفسبر الخازن. 

١١ء‏ فس الطرى, 

۲. تفسير القرآن العظيم - ابن كثير. 

۳ تقسير القرطبي: 

٤آ‏ اسر اليس 

.٥‏ تہذیب الکال. 

١‏ الوسل: 

۷. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - أبو نعيم الأصبهاني. 
۸. رسائل خدمة جوالك - بإشراف د.أساء الرويشد. 
.٩‏ رهبان الليل - سيد العفاني. 

*. زادالمعاد. 


.١‏ سير أعلام النبلاء - الزركلي. 
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۲. السيرة النبوية - ابن هشام. 
۲. شرح مقدمة التفسر 

4 شعب الإيان - البيهقي. 
.٥‏ صحيح البخاري 

.٦‏ صحیح مسلم. 


. صفة الصفوة - ابن الجوزي. 

. صفقات رابحة - خالد أبو شادي. 

. صفقات رابحة»ء خالد أبو شادي. 

. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة/ ابن القيم. 
. صيد الخاطر - ابن الجوزيٰ. 

اازی شن مح ااي 

. الفوائد/ ابن القيم. 

. في ظلال القرآن. 


. قالوا عن الإسلام - د.عماد الدين خليل. 

. القرآن الكريم. 

. كتاب التوابين - ابن قدامة. 

. كتب العلامة محمد ناصر الدين الألباني كناثة. 


. مجموع فتاوى ابن تيمية. 
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1 ) کھ ھ کک ےھ چ کو کے وک کد کے کا 

٠‏ | کک کے اک کے 
ج 4 ن ا 

مسل ال 2 ر 


اة ن اة 
خوة والاخوات ف قسم (5 
: قصص کي 


تجارب آهل القرآن ز قصص 
| ب آهل القرآن في تدبر آیاته) وقسم ( 
ي تدبر اياته) وقسم (ة تحکی تا 
ن) من خلال | . 1[ 


.0€ 


oe) 


* | 6 
مسروع حياة من جدید - د.أ 
.أسماء الرويشد. 


3 
مصنف ابن آي شيبة . 


0. المعجم الكبير. 

۷. مفتاح دار السعادة. 

۸ الوط برواية کی اللیش: 
.٩4‏ نظم الدرر للبقاعي. ۰ 

.٠‏ النکت والعيون للاوردى. 


. ھکذا علمتنی الحیا عرد لقر 
الحاة - عا“ 
ي حي عل بن الخالق القرى 
هكذا علمتنى الحياة - مصطفى السبا 
ب 


وقفات في حياة الشيخ | د 


فهرسر العوضوعات 


معن الاير O‏ 
حَدِيْث القرآنِ عَن التدَبر O‏ 
التدَبرٌ في السنَة السّريمَة O‏ 
فضل التدبر وأهميته yy‏ 
التدبر والتلاوة O‏ 


الفرق بين التدبر والتفسير O‏ 
ثمرات تدبر القرآن الكريم وفوائدة 
خضول الثبات عل دين اله yy‏ 
تحقيق صحة الأعال ثم قبوها a‏ 
حصول اليقين الدافع للعمل O‏ 
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حصول التذكرة الحالبة للمنفعة العاجلة والآجلة ea‏ 
قاعدة جليلة لابن القيم كث في الانتفاع بالقرآن a‏ 
الاب الَرَنّبُ على عدد الأخرُف وعَيرٌ الْرَتّب aes‏ 
من هو صاحب القرآن؟ E‏ 
مَعَالٌ على طریتی تبر القَرآنِ الگریم yy‏ 
آن يكون التدبرٌ هو الأصل عند القارئ: a‏ 
الاخعداة دة ومراغاة ادايا E‏ 


استحضار أهمية الفهم والتدبر: O‏ 
العكوف على قراءة القرآن مع التأمل والنظر والتفكر في آياته: e‏ 
الرجوع إلى كتب التفاسير المعتمدة: O‏ 
معرفة اساب الزّول: E O a‏ 
تکرار الآيات -خصو صا التي تلمس واقع القارئ-حتی جد آثرهاني قلبه: .۱ه 
القراءة في الكتب المتخصصة في التدبر: E‏ 
ل الف من صر ارف القلب هن الد a‏ 


الفصل الأول: 


ر اا َة ۰ ت ەس ّ 
من قَصَص الرسول بي والسلف الصالح في تَدَبر القرَآنِ الگريم .... ٠۳‏ 
۶ ء۶ 2 0 
أقرا عليك وعليك آنزل؟! OO eseh Ran‏ 
اللھم اآمتی امتى! OO ans An‏ 


هکذا عاشوا مع القرآن 


شيبتني هود واخواا OSS EEO SENE EDÊ‏ 
کا نعتهم الله E‏ 
والله لا آنزعها منه OV E‏ 
ابن عباس ن O‏ 
کان عمر که وقَاقًا عند کتاب الله O E‏ 
مرض الفاروق لساع آية! OA Ty‏ 
ايله ناب E TT‏ 

الم بان يی اموا أن ضع فلو 4 A artes e‏ 
ید الله بن غ اا N O‏ 


انی قد e‏ رں TY saet a‏ 
إحصاءٌ شديد! E O OD‏ 
الخوف من العقوبة O‏ 
لیل بن ی ما بد4 E SOG‏ 
خامس الخلفاء الراشدين E SE O‏ 


ویدا ھم ی الہ ما م تکونوا یمور 4% oy‏ 
وو آم خي ن عبرنء آم م الكرفرت ¢ UV E‏ 


هكذا عاشوا صم القرآن 


فمن عا وصح اجره لی لہ 4 E DC n‏ 
قام من مَرَضه لسماع آية! aE GORA SOSA‏ 
ميم بن اوس الذاري o‏ 
شد بن کیت القرظ O‏ 


ماه اليف؟ O‏ 


وتوا ارد 4 O‏ 


فأين القرآن إِذًا ؟ N‏ 
الفصل الثاني: 
قَصَصُ مُحَاصِرَةٌ وع لأَضحَابما تَدَبْرّ ني القرآن الكريم وَعِظّة بآياته .. ۷٠‏ 


هکذا عاشوا صم القرآن 


القسم الأول: قصص تحكي تجارب آهل القرآن فی تدبر آیاته ET‏ 
ad‏ ت 0 
قلت اسَعْفروا ريم 4 E‏ 


امیا بال اضرا 4 E‏ 


مع الشيخ ابن جرین ناه ANN Seis aa a‏ 
ابات غا لن تا | O‏ 


َه 2 ت f‏ 

جربة مُعَلمَة الأطقال O O‏ 
کک a‏ 
جربة مَعَلمَة التجويد a‏ 


َدَبّرَّ سورة عَبَّس فعرف الطريق وخط المنهج! a‏ 


مسلمٌ جديد يُعظم شعائر الله O‏ 


جل القران العامة فالتا E‏ 


۹۳ TLELTECNECECETEECIETILNTELUTLLUICEECEKENEENEITENTEKEEEEECE E تدارس وتفسبر‎ 
E N ly تجربة شخصة‎ 
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EE SORO OER E بيت من الله‎ 
O E eT 
EE O 4 یب پد من سا‎ 
N 4 وان وهُا صلا‎ 
EV O O میلاد جدید‎ 


وللأطفال مع كتاب الله قصص أيًا! E O‏ 
ودا الورک ارت 4 E‏ 
هو الى رڪم الف ودا طعا 4 O‏ 


el‏ و red‏ روء ر 
3 والدن دودو الموم والموي 4% ys‏ 


القسم الثاني: قصص تكي تأملات ومواقف مع آيات القرآن Ens‏ 
لسانی سر شقائی! 2 
توبة فتاة استمعت إلى كلام الله O‏ 


O Cy ! أعادته آية‎ 
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ظهرالفساد فال لر 4 o‏ 


و واعلموا ات آل ول بیت المرء ولیو 4 î‏ 


ےو ے 


لجار أو اشد سوه 4 O o‏ 


واصلل وا دات َم 4 O‏ 
آيات ادى | E O‏ 


E E ET 


شرف الذاكرين E‏ 


لالم تکن ءایتی ل ع 4 N‏ 
بإ والطيبت لابين 4 E cae‏ 
آية تشحذ الهمم! a TOT‏ 


N EEE 
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ولسَتِ أَلسَاق السا 4 E‏ 

واصير مسك 4 O‏ 
اجار ا O EEE‏ 
معاناة وآية E‏ 
اللحك الحقيقي eT‏ 
سورة يو سف EE O E‏ 
أزهرت حياتي بالقرآن O‏ 
ویدا شم م اللہ ما لم یکودوا یوی 4 a‏ 
ج اما اريت اموا استجی يوا ره ولسو 4 yy‏ 

ولاف ما لیس لك پو ِلد 4 EAS a.‏ 
ميزان الصداقة E‏ 
بفافمة E O SE a‏ 


ملحق قالوا عن القرآن الكريم O‏ 
قالوا عن القرآن الكريم E‏ 


